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  الملخص :

یتناول البحث موضوع السخریة وأثرھا في الدعوة وكیفیة معالجتھا، وانتظم 
بحث الأول: تعریف السخریة والفارق بینھا وبین في أربعة مباحث، تناول الم

الاستھزاء واللعب والمزاح، وتناول المبحث الثاني: حدیث القرآن والسنة عن 
السخریة، ثم تناول المبحث الثالث: صور السخریة وأسبابھا، وذكر من صورھا: 

، الھمز واللمز، والتنابز بالألقاب، والتھكم، وذكر من الأسباب: الحسد، والحقد
والرغبة بالتسلیة والضحك، والجھل، وضعف العقل، وتناول المبحث الرابع: آثار 
السخریة على الفرد والمجتمع والدعوة الإسلامیة وكیفیة معالجتھا، وكیف استطاع 

  والفئة المؤمنة من سخریة المشركین والمنافقین.  الإسلام أن یحمي نبیھ 
صورة واحدة بل لھا صور منھا:  وكان من نتائج البحث: أن السخریة لا تلزم

الھمز واللمز، والتنابز بالألقاب، والتھكم والتعییر، وأنھا أسلوب قدیم استخدمھ أعداء 
الدعوة الإسلامیة كوسیلة من الوسائل التي تمكنھم من قمع الدعوة الإسلامیة ووقف 

یومنا  مسیرتھا؛ وھذا ما حدث مع الأنبیاء وأصحاب الدعوات على مرِّ التاریخ وحتى
ھذا، وأن القرآن والسنة اشتملا على معالجات سدیدة لھا آثار السخریة وبخاصة تلك 
الآثار المتعلقة بالواقع الدعوي، للدعاة دور عظیم في مواجھة آثار السخریة 

  والاستھزاء.
السخریة، مفھوم السخریة ، صور السخریة، أسباب السخریة،  الكلمات المفتاحیة :

  أثر السخریة .
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Irony, its concept, its causes and its impact on the call 
Fahd Amer Al-Ajmi 
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Abstract: 

The research deals with the subject of irony and its impact on 
advocacy and how to treat it. It is organized into four sections. The 
first topic deals with the definition of irony and the difference 
between it and mockery, play and jokes. The second topic deals 
with the Qur’an and Sunnah talk about irony, then the third topic 
deals with images of irony and its causes, and mentioned its 
images. Provocations, insults, name-calling, sarcasm, and he 
mentioned among the reasons: envy, hatred, desire for 
entertainment and laughter, ignorance, weakness of the mind, and 
the fourth topic: the effects of sarcasm on the individual, society 
and the Islamic call and how to address it, and how Islam was able 
to protect its Prophet and the believing group from The mockery of 
polytheists and hypocrites. 

One of the results of the research: that irony does not 
necessitate one form, but rather has forms, including: provocation 
and blaming, name-calling, sarcasm and slander, and it is an old 
method used by the enemies of the Islamic call as one of the 
means that enables them to suppress the Islamic call and stop its 
path; This is what happened with the prophets and the people of 
da’wah throughout history and to this day, and that the Qur’an and 
the Sunnah contain sound treatments that have the effects of 
ridicule, especially those effects related to the advocacy reality. 
The preachers have a great role in confronting the effects of 
ridicule and mockery. 
Keywords: Irony, The Concept Of Irony, Images Of Irony, 
Reasons For Irony, The Effect Of Irony. 
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  قدمةالم
، وعلى آلھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا الكریم محمد 

  وصحبھ أجمعین، وبعد،،
فقد أنزل الله تعالى القرآن العظیم؛ ھدایة للبشریة، وداعیاً إلى الخیر النافع في 

نا الدنیا والآخرة، ومحذراً من الشر الضار في عاجلنا وآجلنا، ومن ھذه الشرور التي حذر
منھا القرآن الكریم؛ جملة من الأخلاق الخبیثة؛ والتي لاتستقیم مع الفطرة السلیمة؛ ومن 
ھذه الأخلاق المذمومة؛ السخریة والاستھزاء، وقد نھى الله تعالى المؤمنین عن أن یسخر 
بعضھم من بعضبالقول أو الفعل أو الإشارة، وبین أن ھذا الأسلوب قد یدخل الإنسان إلى 

  سق بعد أن تحلى بصفات الإیمان.دائرة الف
من ھذا الخلق المذموم، في نصوص كثیرة في  وقد حذر رسولنا الكریم 

السنة النبویة،وعدَّ ذلك من كبائر الذنوب، ومانعاً من دخول الجنة؛ لذا كان الحدیث في 
ھذه الصفحات عن ھذا الخلق المذموم، نتعرف فیھا عن حقیقة مصطلح السخریة في 

صطلاح، والفرق بینھ وبین بعض المصطلحات التي قد تترادف أحیاناً مع اللغة والا
مصطلح السخریة، مثل الاستھزاء، واللعب والمزاح، وغیرھا من المصطلحات، ثم 
نبین واقع ھذا المصطلح في القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة، ونوضح بعد ذلك 

  نابز بالألقاب، والتھكم والتعییر.صوراً للسخریة والاستھزاء؛ كالھمز واللمز، والت
ثم نبحث عن بعض الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى السخریة والاستھزاء، 
ندرس بعضھا وھي، الحسد، والحقد والبغضاء، والجھل، والرغبة بالتسلیة والضحك 

  على الآخرین، وكذلك ضعف العقل.
تمع، وعلى ثم نتحدث عن آثار ھذه السخریة والاستھزاء على الفرد والمج

الدعوة الإسلامیة، ونوضح كیف واجھ الإسلام السخریة والاستھزاء الذي قام بھا 
والفئة المؤمنة  أعداء الدین، تجاه المسلمین، وكیف استطاع الإسلام أن یحمي نبیھ 

  من سخریة المشركین والمنافقین. 
  مشكلة الدراسة:

بینھ وبین بعض  تتعلق مشكلة الدراسة بخلق مذموم كثیرا ما یقع الخلط
المفاھیم ذات الصلة بھ، وكثیرا ما یلجأ إلیھ البعض بداع من المزاح ظنا منھم 
مشروعیتھ، مما یستوجب معھ التمییز بین السخریة وغیرھا، مع بیان اأسبابھا 

  وخطورتھا على المجتمع بعامة وعلى الواقع الدعوي بخاصة.
  وتتفرع عن ھذه المشكلة الأسئلة التالیة:

 وم السخریة وما الفرق بینھا وبین الاستھزاء؟ما مفھ.١

 ما أھم صور السخریة التي یقع فیھا البعض؟.٢

 ما أسباب السخریة ودوافعھا؟.٣
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  ما أمثل السبل لمواجھة السخریة دعویا؟ً.٤

  أھداف الدراسة:
إزالة اللبس الواقع عند البعض نتیجة الخلط بین مفھوم السخریة وبعض .١

  اء.المفاھیم ذات الصلة بھ كلاستھز

  بیان صور السخریة، وأسبابھا ودوافعھا حتى یحذرھا المدعوون..٢

كش��ف الل��بس عن��د بع��ض الن��اس ح��ول بع��ض الوس��ائل الحدیث��ة الت��ي ربم��ا لا یظ��ن .٣
 الناس إنھا لیست من السخریة والاستھزاء وھي في الحقیقة منھا.

 الكشف عن أمثل الطرق لمعالجة السخریة وآثارھا..٤

الكراھی�ة وح�ب الانتق�ام ال�ذي یتول�د م�ن الس�خریة تطیب نفوس الن�اس م�ن الحق�د و.٥
 والاستھزاء، وبخاصة في مجال الدعوة.

بیان ما توعد الله بھ الساخر والمستھزئ من العذاب المھین فیك�ون زاج�رًا ورادعً�ا .٦
 لمن لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید.

  أھمیة الدراسة:
؛ لقولھ صلى الله تعلق الموضوع بالجانب الخلقي وھو أمر في غایة الأھمیة.١

  .)١(علیھ وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

السخریة خلق مذموم كثیرا ما یتعرض لھا العاملون في حقل الدعوة فكان لا بد .٢
  من بیان خطورتھ، وآثاره على الدعاة بخاصة وعلى المجتمع بشكل عام.

  الدراسات السابقة:
  ة في مجال الدعوة:من الدراسات السابقة في موضوع السخریة وبخاص

دراسة وصفیة، جمیل محمدعدوان، مجلة  -السخریة في القرآن الكریم وألفاظھا - 
 م.٢٠١٩، یولیو ١، العدد ٨جامعة الأقصى، غزة،المجلد  -الدراسات الإسلامیة

محنة السخریة والاستھزاء بالدعوة في ضوء القرآن الكریم، عبد السمیع خمیس - 
میة ومتغیرات العصر، الجامعة الإسلامیة بغزة، العرابید،مؤتمر الدعوة الإسلا

  م.٢٠٠٥أبریل،  ١٧-١٦كلیة أصول الدین، 

                                                        

)، رقم  ١٠/٣٢٣أخرجھ البیھقي في الكبرى: كتاب الشھادات، بیانمكارمالأخلاقومعالیھا، ()١(
). قال ابن عبد البر: متصل من وجوه صحاح عن أبي ھریرة وغیره. ینظر: العجلوني، ٢٠٧٨٢(

تبة ھـ)،  كشف الخفا، المك١١٦٢إسماعیل بن محمدبن عبدالھادي الجراحي العجلوني (المتوفى: 
  ).١/٢٤٠م (٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠، ١بیروت، ط - العصریة
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منھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة (أسلوب السخریة - 
أنموذجا)، الحمامي وآخرون ، ھاشم نغیمش ـعمان، الأردن، جامعة العلوم 

  ). ٢٣، العدد(٢٠١٧مارس  الإسلامیة العالمیة، مجلة العلوم الاجتماعیة،

  وھي دراسات یمكن الإفادة منھا؛ لإثراء دراستنا بجھود السابقین.
  منھج الدراسة:

تعتمد الدراسة على تعتمد الدراسة على المنھج: الاستقرائي، والتحلیلي، والاستنباطي، 
لھا عن طریق استقراء تعریف السخریة والتمییز بینھ وبین المفاھیم ذات الصلة بھ، وتحلی

صور وأسباب ھذا الخلق المذموم، للوصول إلى معالجات شرعیة ودعویة لھ یستفید منھا 
  الدعاة، وینقلونھا إلى المدعوین. 

  خطة الدراسة:
  انتظمت الدراسة في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو التالي:

  المبحث الأول: مفھوم السخریة، والألفاظ ذات الصلة بھا
 مفھوم السخریة في اللغة والاصطلاح المطلب الأول: 

  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالسخریة
  المبحث الثاني: السخریة في مجال الدعوة في القرآن والسنة

  المطلب الأول: السخریة في مجال الدعوة في القرآن
  المطلب الثاني: السخریة في مجال الدعوة في السنة

  ابھاالمبحث الثالث: صور السخریة وأسب
  المطلب الأول: صور السخریة

  المطلب الثاني: أسباب ودوافع السخریة
المبحث الرابع: آثار السخریة على الفرد والمجتمع والدعوة الإسلامیة وكیفیة 

  مواجھتھا
  المطلب الأول: آثار السخریة على الفرد والمجتمع

  المطلب الثاني: آثار السخریة على الدعوة
  مواجھتھم للسخریة المطلب الثالث: الدعاة و

  الخاتمة: 
وأسأل الله تعالى أن یجعل ھذا العمل في میزان حسناتنا، وأن یتقبلھ منا 

، خالصاً لوجھھ الكریم، والحمد � أولاً، وآخراً، وصلى الله علي سیدنا محمد 
 وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  المبحث الأول

 مفهوم السخرية، والألفاظ ذات الصلة بها

ب اطولا  

 وم ار  ا واطح

إن تحدید المفاھیم من أولیات المھام في البحث العلمي، وقد اشتمل ھذا البحث 
على عدة مصطلحات، لعل أھمھا مصطلح السخریة، وھو العنوان الرئیس لھذا البحث؛ 
لذا سیتضح في السطور التالیة مفھوم ھذا المصطلح في اللغة؛ من خلال البحث في 

معاجم الأصیلة للغة العربیة، وحتى یتجلى معنى ھذا المصطلح سنتعرض لمعناه ال
الاصطلاحي من خلال ما كتبھ علماء الأخلاق الإسلامیة، وسنربط بین المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي؛ حتى یتضح المعنى؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما 

  یقول الأصولیون والمناطقة.
 ة في اللغة مفھوم السخریَّ 

تعددت معاني كلمة السخریة وما یشتق منھا في معاجم اللغة العربیة، فابن فارس 
في مقاییس اللغة یشیر إلى أصل ھذا المصطلح ومعناه اللغوي فیقول: " السین والخاء 

  )١(والراء؛أصلٌ مطّرد مستقیم یدلُّ على:احتقار واستذلال" 
ي للسخریة؛ منھا: الاستھزاء، وابن منظور في لسان العرب یورد عدة معان

  والضحك، وقھر الشيء وتذلیلھ، واستغلال الآخرین بلا أجر ولا ثمن؛فیقول:
مِّ، وسُخْرَةً،وسِخْرِیّاً  " سَخِرَ مِنْھُ وَبِھِ سَخْراً،وسَخَراً،ومَسْخَراً، وسُخْراً، بِالضَّ

حْكَةُ، خْرَةُ: الضُّ اسِ.  وسُخْرِیّاً،وسُخْرِیَّة: ھَزِئَ بِھِ، والسُّ وَرِجْلٌ سُخَرَةٌ: یَسْخَرُ بِالنَّ
رْتُھ  رْتَ مِنْ دابَّة أوَ خَادِمٍ بِلاَ أجَر وَلاَ ثَمَنٍ، وَیُقَالُ: سَخَرْتُھ بِمَعْنَى:سَخَّ خْرَةُ: مَا تسَخَّ والسُّ

  )٢(أيَ قَھَرْتُھ وَذَلَّلْتُھُ." 

                                                        

ھـ)، معجم ٣٩٥)ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني، (المتوفى: ١(
 -ھـ ١٣٩٩، ١مقاییس اللغة، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون، بیروت، دار الفكر،ط

  ).٣/١٤٤م،(١٩٧٩
الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري )ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو ٢(

ھـ،  ٣،١٤١٤ھـ)، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ط٧١١الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 
)، وینظر: الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ٤/٣٥٣(

صیدا،  –حمد، بیروت ھـ)، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ م٦٦٦الرازي (المتوفى: 
  ).١/١٤٤م، (١٩٩٩ھـ/١٤٢٠، ٥الدار النموذجیة، ط - المكتبة العصریة 
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  )١(وجاء في معجم لغة الفقھاء معنىً آخر للسخریة وھو:التھكّم.
مما سبق عرضھ لمعنى كلمة السخریة في اللغة، یتضح أنھا تدور حول عدة و

معان، وھي: الاحتقار، والاستھزاء، والتھكم، والضحك على الآخرین، واستغلال 
الآخرین ومنعھم من الأجرة والثمن، ولعل المعنى الأخیر من معاني السخریة یتفق مع 

أجر فھو یذلھ ویضره مادیاً ونفسیاً، المعاني الأخرى، في أن الذي یستغل شخصاً بلا 
  ویلحق الأذى الكبیر بھ.

 مفھوم السخریة في الاصطلاح
بعد أن تعرفنا على مفھوم السخریة في معاجم اللغة العربیة، نحاول في السطور 
التالیة التعرف على المعنى الاصطلاحي؛ من خلال أقوال العلماء الأثبات، وتحلیل ھذه 

 عني ویزول الإشكال.الأقوال؛ حتى یتضح الم
خْرِیَةِ:الاِسْتِھَانَةُ  یقول أبو حامد الغزالي في تعریف السخریة:" وَمَعْنَى السُّ
نْبِیھُ عَلىَ الْعُیُوبِ والنقائص عَلىَ وَجْھٍ یُضْحَكُ مِنْھُ،وَقَدْ یَكُونُ ذَلكَِ بالمحاكاة  حْقِیرُ وَالتَّ وَالتَّ

  )٢(ماء."في الفعل والقول،وقد یكون بالإشارة والإی
فالغزالي في ھذا التعریف یوضح حقیقة السخریة؛وھي ذم الأفعال والصفات 
للشخص الذي یسخر منھ، وتنقیصھ، وازدرائھ،ویوضح وسائل السخریة في أنھا تكون 

  بالفعل والقول والإیماء والتلمیح والتعریض.
اخِرِ وَھُوَ  خْرِیَةِ:ھِيَ فِعْلُ السَّ الَّذِي یُھْزَأُ مِنْھُ  ویعرفھا ابن حجر بقولھ: " السُّ

يْءَ إلَِى الْغَرَضِ الْمُخْتَصِّ بِھِ قَھْرًا فَوَرَدَ  خْرِیَةُ سِیَاقَةُ الشَّ خْرِیَةُ تَسْخِیرٌ خَاصٌّ وَالسُّ وَالسُّ
ھْيُ عَنِ اسْتِھْزَاءِ الْمَرْءِ بِالآْخَرِ تَنْقِیصًا لھَُ مَعَ احْتِمَالِ أنَْ یَكُونَ فِي نفس الأْمَر  خیراً النَّ

  )٣(مِنْھُ." 
ویظھر من تعریف ابن حجر السبب الداعي للسخریة وھو احتقار الآخرین 

  بغرض التنقیص منھم، والتقلیل من شأنھم، والقضاء على شخصیتھم.

                                                        

قلعجي، محمد رواس، قنیبي، حامد صادق، معجم لغة الفقھاء، بیروت، دار النفائس للطباعة والنشر )١(
  ).١/٢٤٢م، ( ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨،  ٢والتوزیع، ط

م،  ١٩٩٧، ١علوم الدین، بیروت، دار الخیر، طھـ)، إحیاء ٥٠٥)الغزالي، محمد بن محمد (ت ٢(
)٣/٢٧٧ .( 
 ١٣٧٩)ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار المعرفة، د.ط، ٣(

  ).١٠/٤٦٤ھـ، (
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ویعرفھا ابن تیمیة أنھا:"حَمْلُ الأْقَْوَالِ وَالأْفَْعَالِ عَلىَ الْھَزْلِ وَاللَّعِبِ؛لاَ عَلىَ الْجِدِّ 
ا یُخْرِجُھَا عَنْ دَرَجَةِ وَالْحَقِ  یقَةِ؛ فَالََّذِي یَسْخَرُ بِالنَّاسِ ھُوَ الَّذِي یَذُمُّ صِفَاتھِِمْ وَأفَْعَالھَُمْ؛ذَمًّ

  )١(الاِعْتِبَارِ." 
ویتضح من تعریف ابن تیمیة أن السخریة إخراج الأقوال والأفعال من كونھا 

ذلك عن طریق الذم أعمال معتبرة محترمة إلى أعمال ساقطة غیر معتبرة و
  والاستھزاءوالتھكم.

و یعرفھا حنفي على أنھا:" أسلوب وسلاح عدائي، یتمیز عن غیره من أسالیب 
  )٢(الأعداء بأنھ مصوغ بروح الفكاھة وأسلوبھا." 

الدافع وراء أسلوب السخریة، وھو العداء؛ فالعدو  ویتضح من ھذا التعریف؛
بغیة التقلیل من  ویذمھم بأسلوب استھزائي؛ عیوبھم،ویعدد یتربص بالآخرین، ویسفھھم،

  شأنھم.
وقد یكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد یكون بالإشارة والإیم�اء، وإذا ك�ان 

  .)٣(بحضرة المستھزأ بھ لم یكن غیبة وفیھ معنى الغیبة
ومما سبق عرضھ من تعریفات لكلمة السخریة في اللغة والاصطلاح؛ یمكن 

ھا: أسلوب یحمل بین طیاتھ الاستھزاء والتحقیر والتنقیص من تعریف السخریة بأن
أوالإیماء أوالتلمیح  الآخرین؛على وجھ مضحك، وقد یكون ھذا التنقیص بالقول أو الفعل

  والتعریض.

ب اطا  

ر ظ ذات اا  

ن إتماماً للفائدة حول مفھوم السخریة نقول:إن ھناك بعض الألفاظ التي قد تكو
مترادفة مع كلمة السخریة،أو مشتركة معھا في المعنى أو قریبة الاشتراك، ومن ھذه 
الألفاظ الاستھزاء، واللعب، والمزاح، والضحك، والتھكم، وغیرھا من الألفاظ، وفي 

                                                        

)ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ١(
 -ھـ ١٤٠٨، ١ھـ)، الفتاوى الكبرى، بیروت،دار الكتب العلمیة،ط٧٢٨اني (المتوفى: محمد الحر

  ).٦/٢٢م، (١٩٨٧
 م،١٩٨٧دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، )حنفي، عبد الحلیم، أسلوب السخریة في القرآن الكریم،٢(
)٢/٢٢.(  

لكحلاني ثم الصنعاني، انظر: الأمیر الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، ا )٣(
غِیرِ، ١١٨٢أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى:  ھـ)، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

د إبراھیم، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، ط د إسحاق محمَّ  ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢، ١المحقق: د. محمَّ
 ).٣/٤٠م، (
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السطور التالیة نبین الفرق بین كلمة السخریة وبعض تلك الألفاظ؛ وھي: الاستھزاء، 
  واللعب، والمزاح.
 ن السخریة والاستھزاء الفرق بی

إذا أردنا معرفة الفرق بین كلمة السخریة والاستھزاء؛ علینا أولاً أن نتعرف على 
مدلول الكلمتین في اللغة والاصطلاح، وقد مر بنا في السطور السابقة بیان مفھوم كلمة 
السخریة في اللغة والاصطلاح، وعلینا الآن معرفة كلمة الاستھزاء في اللغة 

  ح، ثم نبین الفرق بینھا وبین كلمة السخریة.والاصطلا
الناظر في كتب اللغة والمعاجم یجد لفظ الاستھزاء مشتق من (ھَزَأَ)، وھذا اللفظ 
یدور حول عدة معان؛ استعملت ھذه الكلمة في لغة العرب للدلالة علیھا، فھي تدور حول 

  )١(ستعمال یخصھ،معنى:السخریة،الموت، والتحریك، والكسر، ولكل من ھذه المعاني ا
  فلفظ الاستھزاء قد یأتي بمعنى السخریة؛ فقد جاء في الصحاح:

" [ھزأ] الھُزْءُ والھُزُؤُ: السُخْریة. تقول: ھزئت منھ وھزئت بھ، واستھزأت بھ، 
وتھزأت بھ، وھزأت بھ أیضا، ھزءا ومھزأة، ورجل ھُزْءةٌ بالتسكین، أي یُھْزَأُ بھ، وھزأة 

  )٢(بالتحریك: یھزأ بالناس.
وتأتي بمعنى الموت كما جاء في لسان العرب: " وھَزَأَ الرجلُ: ماتَ، عَنِ ابْنِ 

  )٣(الأعَرابي. وھَزَأَ الرجلُ إبِِلھَ ھَزْءاً، قَتَلھَا بالبَرْدِ." 
وتأتي أیضاً بمعنى التحریك، جاء في لسان العرب: " نَزَأْتُ الرّاحِلةَ وھَزَأْتھا:إذَِا 

كْتَھا.   )٤(حَرَّ
یضاً بمعنى الكسر كما قال ابن منظور:" وھَزَأَ الشيءَ یَھْزَؤُه ھَزْءاً: وتأتي أ

  )٥(كَسَره."
أما تعریف الاستھزاء في الاصطلاح: فھو ارتیاد الھزء من غیر أن یسبق منھ 

  .)٦(فعل یستھزأ بھ من أجلھ

                                                        

، ١لاستھزاء بالدین أحكامھ وآثاره، السعودیة، دار ابن الجوزي، ط)القرشي، أحمد بن محمد، ا١(
  .٧٠م، ص: ٢٠٠٥ -ـھ١٤٢٦

ھـ)، الصحاح تاج ٣٩٣)انظر: الفارابي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى: ٢(
، ٤، طبیروت –اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملایین 

 ).٨٤، ١/٨٣م، ( ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧
  ). ١/١٨٣)ابن منظور، لسان العرب، مادة (ھزأ) (٣(
  ).١/١٨٣)المرجع السابق، مادة (ھزأ) (٤(
  ).١/١٨٣)المرجع السابق، مادة (ھزأ) (٥(
)المناوي،زین الدین محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي، ٦(

م، ١٩٩٠-ھـ١٤١٠، ١ھـ)، التوقیف على مھمات التعاریف، القاھرة، عالمالكتب، ط١٠٣١توفى: (الم
 .٥٠ص 
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وبعد بیان معنى الاستھزاء في اللغة والاصطلاح نأتي لبیان الفرق بین السخریة 
  تھزاء.والاس

" فقد تغاضى بعض العلماء عن الفرق الدقیق بین السخریة والاستھزاء الذي ھو 
ارتیاد الھزء، فقیل: إن السخریة والاستھزاء معناھما واحد؛ كما أشار إلى ذلك الجوھري 

وعلى ذلك فسر كثیرون:السخریة بالاستھزاء، ولكن  -وقد سبق بیانھ  –في الصحاح 
ذلك في القرآن الكریم یشیران إلى وجود نوع من الفرق  الواقع اللغوي وما ورد من

بینھما، حتى وإن كان ھذا الفرق قد یتناسى أحیانا، فیستعمل أحدھما في المعنى الذي 
 یستعمل فیھ الآخر.

ویتمثل ھذا الفرق في أن الھزء: إظھار الجد وإخفاء الھزل فیھ؛أي أنھ یكون 
ھ أن یسبقھ فعل من أجلھ یستھزأ بصاحبھ بالقول المصحوب بسوء النیة، ولا یشترط فی

من أجل ذلك الفعل، أما السخریة فإنھا تكون بالفعل أو بالإشارة، وتكون بالقول، ویسبقھا 
  في العادة فعل من أجلھ یسخر بصاحبھ، ویتلخص من ذلك أن بینھما فرقا من جھتین:

 .السخریة تكون بالفعل وبالقول، والھزء لا یكون إلا بالقول الأولى:
أن السخریة یسبقھا عمل من أجلھ یسخر بصاحبھ، أما الاستھزاء فلا  الثانیة:

  )١(یسبقھ ذلك.
ولو أمعنا النظر في التحلیل الصوتي للفظتین نجد أن لفظة(سخر) اجتمع فیھا 
صوتان مغلظان مفخمان، ھما: صوت الخاء، وصوت الراء، وباجتماع ھذین الصوتین 

وغلظة لم نجدھا في اللفظة الأخرى، مما یؤكد القول  تولد في ھذه اللفظة شدة وقساوة
السابق بأن السخریة تكون بالفعل والقول معا، بخلاف لفظة " ھزئ " التي رقت جمیع 

  )٢(حروفھا، فأوحت بالقول دون الفعل.
 الفرق بین السخریة واللعب 

  المعنى اللغوي لكلمة اللعب یحمل معنین:
طة والسعادة، أما المعنى الآخر؛ فھو بمعنى الأول: بمعنى المرح والسرور والغب

السخریة والاستھزاء، وھو المعنى المراد ھنا، ومنھ قولھ تعالى:(إلاَِّ اسْتَمَعُوهُ وَھُمْ 

                                                        

)صالح بن حمید وآخرون، موسوعة نضرة النعیم في أخلاق الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم ١(
، )، وانظر العسكري١٠/٤٦٠٣م، (١٩٩٨ –ه ١٤١٨، ١الناشر، جدة، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، ط

أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران، معجم الفروق اللغویة، تحقیق:الشیخ 
  ).١/٢٧٥ھـ، (١٤١٢، ١بیت الله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط

لدراسات دراسة وصفیة، مجلة ا -)عدوان، جمیل محمد، السخریة في القرآن الكریم وألفاظھا ٢(
  .٧١، ص: ٢٠١٩، یولیو ١، العدد ٨جامعة الأقصى، غزة،المجلد  -الإسلامیة
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)، یعني: یستمعون لاعبین، ویقال: وھم یلعبون، یعني:یھزئون ٢یَلْعَبُونَ)(الأنبیاء: 
  )١(ویسخرون

) ،یعني:إن إقرارھم غیر ١٩) (سورة الدخان:وقولھ:(بَلْ ھُمْ فِي شَكٍّ یَلْعَبُونَ 
  )٢(صادر عن علم وتیقن، ولا عن جد وحقیقة: بل قول مخلوط بھزء ولعب.

واللعب: الاستھزاء،ولاعب: سلَّی،ألھى، أضحك، خدع، غش، سخر من أحد 
الأشخاص، وألعب: تفید معنى السخریة والاستھزاء،والُّلعبة: الأحمق الذي یسخر بھ 

  .)٤(:احتال علیھ، سَخِر منھ، ھزئ منھولعب على)،٣(
خَذُوا دِینَھُمْ )٥(ولعب في الدین: اتخذه سخریة  ،ومنھ قولھ تعالى: (وَذَرِ الَّذِینَ اتَّ

نْیَا) (سورة الأنعام: تْھُمُ الْحَیَاةُ الدُّ   )٧٠لعَِبًا وَلھَْوًا وَغَرَّ
قارب مع والمعنى الاصطلاحي للفظة "لعب" یتفق مع المعنى الثاني لھا، ویت

  المعنى الاصطلاحي للفظة " سخر "، ولا داعي للتكرار ھنا.
ولو أمعناالنظر في التحلیل الصوتي للفظتین؛ نجد أن لفظة " لعب " توالى فیھا 
ثلاثة أحرف شدیدة: " اللام " و " العین " و " الیاء "، وفي اجتماع ھذه الأصوات الثلاثة 

ة متفقة مع لفظة " سخر " التي توحي أیضا المرفقة یتولد صوت یوحي بالشدة والصرام
  بالشدة والقساوة والغلظة.

والفرق بین السخریة واللعب : أن في السخریة خدیعة واستنقاصا لمن یسخر بھ، 
السخریة إلى  -سبحانھ  - ولا یكون إلا بذي حیاة،وأما اللعب فقد یكون بجماد، ولذلك أسند 

  " )٦(نھ:الكفار بالنسبة إلى الانبیاء كقولھ سبحا
  )٣٨)(سورة ھود: وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْھ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِھ سَخِرُوا مِنْھُ (

                                                        

بحر العلوم،  -)السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن ابراھیم أبو اللیث، تفسیر السمرقندي١(
  ).٢/٤١٩م، (١٩٩٣ – ١٤١٣، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

ھـ)، الكشاف عن حقائق ٥٣٨مد، (المتوفى: )الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أح٢(
  ).٤/٢٧٢ھـ، ( ١٤٠٧، ٣غوامض التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي، ط

  ). ١/٧٤١)ابن منظور، لسان العرب، (٣(
، ، ١)عمر، أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، القاھرة، عالم الكتب، ط٤(

  ).١/٦٣٨م، ( ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩
ھـ) القاھرة، عالم ١٤٢٤، أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، (المتوفى: )عمر٥(

  ).٣/٢٠١٤م ( ٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩، ١الكتب، ط
  ).١/٣٣٤)العسكري، الفروق اللغویة، (٦(
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 الفرق بین الاستھزاء والمزاح
  تعریف المزاح في اللغة فھو كالآتي:

" المَزْح: نَقیض الجِدّ، مَزَحَ یَمْزَح مَزْحاً ومُزاحاً ومازَحْتُھ مُمازَحَةً ومِزاحاً 
عابةُ.)١(المُزاحة،وَالاِسْم المُزاح و   )٢(المَزْحُ: الدُّ

ف  أما تعریف المزاح في الاصطلاح فھو:المُبَاسَطَة إلِى الغَیْرِ على جِھَةِ التّلطَُّ
خَریة. وَقد قَال الأئَمة: الإكِثارُ مِنْھُ  والاستِعْطَافَ دونَ أذَِیَّة، حتّى یَخْرُجَ الاستھزاءُ والسُّ

نَّةِ والخُرُوجُ عَن الحدّ مُخِلٌّ بالم ةِ والتقبُّضُ مُخِلٌّ بالسُّ هُ عَنھُ بالمَرَّ رُوءَةِ والوَقَارِ، والتنزُّ
بَوِیّة المأمُْورِ باتّباعھا والاقتداءِ بھا، وخیرُ الأمُور أوَْسطُھا. یرةِ النَّ   )٣(والسِّ

وبعد بیان معنى المزاح في اللغة والاصطلاح، وبیان معنى السخریة قبل ذلك 
ق بین السخریة والمزاح؛ وذلك " أنَ المزاح لاَیَقْتَضِي تحقیر من نستطیع أن نبین الفر

ابِع یمازح الْمَتْبُوع من الرؤساء والملوك  یمازحھ وَلاَ اعْتِقَاد ذَلكِ،ألاَ ترى أنَ التَّ
وَلاَیقتضي ذَلكِ تحقیرھم وَلاَ اعْتِقَادھم تحقیرھم ولكن یَقْتَضِي الاِسْتِئْنَاس بھم 

 )٤(تَضِي تحقیر المستھزأ بِھ واعتقاد تحقیره.على،والاستھزاء یَقْ 

                                                        

ھـ)، المخصص، تحقیق: ٤٥٨)ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى: ١(
  ).٤/١٥م،(١٩٩٦ھـ، ١٤١٧، ١بیروت، ط –ھم جفال، بیروت، دار إحیاء التراث العربي خلیل إبرا

  ). ٢/٥٩٣)ابن منظور، لسان العرب، (٢(
  ).٧/١١٧)الزبیدي، تاج العروس، (٣(
  ). ١/٣٣٥)العسكري، الفروق اللغویة، (٤(
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  المبحث الثاني

  السخرية في مجال الدعوة في القرآن والسنة

وردت كلمة السخریة وما یرادفھا من كلمات؛ في القرآن الكریم والسنة النبویة؛ 
في مواضع كثیرة، وفي السطور التالیة سنتعرض لبعض ھذه المواضع بالشرح 

  والتفصیل.

  لواطب ا

 ار  ل ادوة  ارآن ارم

وردت كلمة السخریة بمشتقاتھا ست عشرة مرة في إحدى عشرة سورة من سور 
القرآن الكریم ، ثلاث منھا مدنیة وھي:البقرة،التوبة،الحجرات،وثماني 

  .)١(مكیةوھي:الأنعام،ھود،الأنبیاء،الصافات،الزمر، المؤمنون،ص،الزخرف
خریة في استعمالات متعددة في القرآن الكریم لفظاً، ومفھوماً، وقد جاء ذكر الس

وتعددت الآیات التي تذكر أنواع السخریة والاستھزاء؛كالاستھزاء والسخریة من 
الأشخاص ومن المعتقد والأفكار ومن الأعمال،وأغلب مواضیع السخریة في القرآن 

  )٢(تتعلق بمجال الدعوة، ومن ذلك ما یلي:
  من الرسل علیھم الصلاة والسلام: أولاً: السخریة

  فمن أمثلة ذلك سخریتھم من نوح علیھ السلام قال تعالى:
مَنْ قَدْ آمَ  ھُ لنَْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إَلاَِّ  نَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا(وَأوُحِيَ إلِى نُوحٍ أنََّ

طِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلمَُوا إنَِّھُم مُغْرَقوُنَ* وَیَصْنَعُ یَفْعَلوُنَ*وَاصْنَعِ الْفلُْك بِأعَْیُنِنا وَوَحْیِنا وَلا تُخا
ا نَسْخَر مِنْكُمْ كَ  ا فَإنَِّ  ماالْفلُْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلیَْھِ مَلأَ مِنْ قَوْمِھ سَخِرُوامِنْھُ قالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

  )٣٩ -٣٦تَسْخَرُونَ*)(سورة ھود: 
  لسخریة في ھذه الآیة:یقول العلامة ابن عاشور في معنى ا

حمل فعلھ على العبث بناء  –نوح علیھ السلام  –منھ -الكافرون -وسخریتھم" 
  على اعتقادھم أن ما یصنعھ لا یأتي بتصدیق مدعاه.

                                                        

ن الكریم، مؤتمر )العرابید، عبد السمیع خمیس، محنة السخریة والاستھزاء بالدعوة في ضوء القرآ١(
أبریل،  ١٧-١٦الدعوة الإسلامیة ومتغیرات العصر، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة أصول الدین، 

  .٤٤٩م، ص: ٢٠٠٥
) الحمامي وآخرون، ھاشم نغیمش ـ منھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة ٢(

سلامیة العالمیة، مجلة العلوم الاجتماعیة، (أسلوب السخریة أنموذجا)، عمان، الأردن، جامعة العلوم الإ
  وما بعدھا.  ٤٠)، ص: ٢٣، العدد(٢٠١٧مارس 
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وسخریة نوح علیھ السلام والمؤمنین من الكافرین ؛ من سفھ عقولھم وجھلھم 
  با� وصفاتھ. فالسخریتان مقترنتان في الزمن.

تشبیھ في السبب الباعث  تضح وجھ التشبیھ في قولھ:(كماتسخرون)؛فھووبذلك ی
على السخریة، وإن كان بین السببیْن بَون ، ویجوز أن تجعل كاف التشبیھ مفیدة معنى 

)، فیفید التفاوت بین ١٩٨(البقرة:  التعلیل كالتي في قولھ تعالى:(واذكروه كما ھداكم)
من الأخرى، فالكفار سخروا من نوح علیھ السلام السخریتین، لأن السخریة المعللة أحق 

لعمل یجھلون غایتھ، ونوح علیھ السّلام وأتباعھ سخروا من الكفار لعلمھم بأنھم جاھلون 
  )١(في غرور.

وكذلك ورد في القرآن الكریم ما یشیر إلى الاستھزاء بالنبي محمد صلى الله علیھ 
الطعن فیھ،قال تعالى:(وَلئَِنْ سَألَْتَھُمْ وسلم،وبذلك فقد أظھر المشركون كفرھم بإیذائھ و

ِ وَآیَاتِھِ وَرَسُولھِِ كُنْتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ * لاَ تَعْتَ  مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قلُْ أبَِا�َّ ذِرُوا قَدْ لَیَقُولنَُّ إنَِّ
بْ  ھُمْ كَانُوا مُجْرِمِینَ)[ التوبة:  كَفَرْتُمْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّ طَائِفَةً بِأنََّ

٦٦-٦٥  [  
  وقد ورد في سبب نزول ھذه الآیات، ما أورده الواحدي بقولھ:

 " ِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَبَیْنَ یَدَیْھِ  -صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -قَالَ قَتَادَةُ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللهَّ
امِ وَحُصُونَھَا! ھَیْھَاتَ لھَُ نَاسٌ مِنَ الْمُنَ  جُلُ أنَْ یَفْتَحَ قُصُورَ الشَّ افِقِینَ إذِْ قَالوُا: یَرْجُو ھَذَا الرَّ

كْبَ" فَأتََاھُمْ فَقَالَ  ِ: "احْبسُِوا عَلَيَّ الرَّ ھُ عَلَى ذَلكَِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهَّ ُ نَبِیَّ : "قلُْتُمْ كَذَا ذَلكَِ، فَأطَْلَعَ اللهَّ
ُ تَعَالىَ ھَذِهِ الآْیَةَ..وَكَذَ  مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَأنَْزَلَ اللهَّ ِ إنَِّ   )٢(ا؟ " فَقَالوُا: یَا رَسُولَ اللهَّ

  ثانیاً:سخریة الكافرین من المؤمنین 
نْیا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَ   نُوا من ذلك قولھ تعالى:(زُیِّنَ للَِّذِینَ كَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّ

ُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بغَِیْر حِسابٍ)(البقرة:  قَوْا فَوْقَھُم یَوْمَ الْقِیامَةِ وَاللهَّ )فسخریة ٢١٢وَالَّذِینَ اتَّ
أساطین الكفر من الذین آمنوا لكونھم فقراء، فرد الله علیھم بعلو درجة المؤمنین لأنھم في 

  )٣(الجنة، والكفار في النار.

                                                        

 ١٩٩٧)ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، د.ت، ١(
  ).١٢/٦٧م، (

عي (المتوفى: )الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشاف٢(
ھـ)، أسباب نزول القرآن، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، الدمام، السعودیة، دار ٤٦٨

  ). ١/٢٥١م، ( ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢، ١الإصلاح، ط
م)، فتح القدیر،  ١٢٥٠)الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى : ٣(

  ).١/٢٤٤ھـ، ( ١٤١٤، ١وت : دار الكلم العلمیة، طدمشق : دار ابن کثیر، بیر
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قولھ تعالى:(إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وھذه السخریة مؤكدة ب 
  )١(] ٢٩یَضْحَكُونَ) [ المطففین:

  ثالثاً: سخریة المنافقین من المؤمنین 
عرض القرآن الكریم صوراً عدیدة لسخریة المنافقین بالمؤمنین منھا قولھ  

عِینَ مِنَ  وِّ دَقات وَالَّذِینَ لایَجِدُونَ إلاَِّ جُھْدَھُمْ  تعالى: (الَّذِین یَلْمِزُونَ الْمُطَّ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
ُ مِنْھُم وَلھَُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ*اسْتَغْفِر لھَُم أوَْ لا تَسْتَغْفِرْ لھَُم إنِ تَسْتَغْ  فرِ فَیَسْخَرُونَ مِنْھُم سَخِرَ اللهَّ

ُ لھَُم ذ ةً فَلنَ یَغْفرَِ اللهَّ ُ لایَھْدِي الْقَوْمَ لھَُم سَبْعِینَ مَرَّ ِ وَرَسُولِھ وَاللهَّ ھُمْ كَفَرُوا بِا�َّ لكِ بِأنََّ
  )٨٠ -٧٩الْفاسِقِینَ)(التوبة:

أن رسول اللهَّ صلى اللهَّ علیھ وسلم حث عَلىَ جاء في نزول ھذه الآیات: " 
حْمَن بْنُ عَوْف بِأرَْبَعَةِ آلاَف دِرْھَمٍ ،  دَقَةِ ، فَجَاءَ عَبْدُالرَّ ،مالي ثَمَانِیَةُ الصَّ وَقَالَ: یَارسول اللهَّ

ِ، وَأمَْسَكْتُ نصِْفَھَا لعِِیَاليِ. فَقَالَ رسول اللهَّ صلى  آلاَفٍ جِئْتُكَ بِنِصْفِھَا فَاجْعَلْھَا فِي سَبِیلِ اللهَّ
ُ لكََ فِیمَا أعَْطَیْتَ وَفِیمَا أمَْسَكْتَ  ُ  -اللهَّ علیھ وسلم: بَارَك اللهَّ حْمَنِ  فَبَارَكَ اللهَّ فِي مَالِ عَبْدِالرَّ

قَ  -حَتَّى أنھ خَلَّف امْرَأتََیْن یَوْمَ مَاتَ فَبَلغَ ثُمُن مَالھِِ لھَُمَا مِائَةً وَ سِتِّینَ ألَْف دِرْھَمٍ  وَتَصَدَّ
ارِيّ بِصَاعٍ یَوْمَئِذٍ عَاصِم بْن عَدِيّ بْنِ الْعَجْلاَنِ بِمِائَةِ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ،وَجَاءَ أبَُوعُقَیْل الأْنَْصَ 

مِنْ تَمْرٍ وَقَالَ: یَارَسُول اللهَّ بتُِّ لَیْلتَيِ أجَُرّ بِالْجَرِیر الْمَاءَ حَتَّى نِلْت صَاعَیْنِ مِنْ 
تَمْرٍ،فَأمَْسَكْتُ أحََدَھُمَالأِھَْليِ وَأتََیْتُكَ بِالآْخَرِ ،فَأمََرَهُ رسول اللهَّ صلى اللهَّ علیھ وسلم،أنَْ 

حْمَنِ وَعَاصِمٌ إلاَِّ رِیَاءً،وَإنِْ یَنْثُرَهُ فِي ا دَقَاتِ،فَلمََزَھُمُ الْمُنَافِقوُنَ وَقَالوُا: مَاأعَْطَى عَبْدُالرَّ لصَّ
 ُ ھُ أحََبَّ أنَْ یَذْكُرَ نَفْسَھُ. فَأنَْزَل اللهَّ یْنِ عَنْ صَاعِ أبَِي عُقَیْلٍ،وَلكَِنَّ ُ وَرَسُولھُُ غَنِیَّ تَعَالىَ  كَانَ اللهَّ

  )٢(لآْیَةَ.ھَذِهِ ا
فالمنافقون كانوا یعیبون الأغنیاء من المؤمنین بأنھم ما تصدقوا إلا ریاء، 
ویعیبون فقراء المؤمنین الذین كانوا یتصدقون بما فضل عن كفایتھم، فیستھزئون بھم 

  )٣(لحقارة ما یخرجونھ في الصدقة، مع كون ذلك غایة ما یقدرون علیھ.
  یات بقولھ:ویعلق الإمام القشیري على ھذه الآ

عابوا الذین قصرت أیدیھم عن الإكثار فى الصدقة وجادوا بماوصلت إلیھ أیدیھم 
، فشكر الله سعى من أخلص فى صدقتھ بعد ماعلم صدقھ فیھا. وقلیل أھل الإخلاص 

المسلمین بسخریتھم  -أي سببوا لھم حفیظة وألما -أفضل من كثیر أھل النفاق،ولمّا أوجدوا

                                                        

)الحمامي،منھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة (أسلوب السخریة أنموذجا)، ص: ١(
٤١.  
  .٢٦٠)الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص: ٢(
أنموذجا)،  )الحمامي، منھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة (أسلوب السخریة٣(

  .٤١ص: 
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وھو السخریة  - على التحقیق -نفسھ بما یستحیل فى وصفھ -عالىسبحانھ وت - وصف الله
  )١(بأحد.. تطبیب القلوب أولیائھ،فقد تقدّس عن ذلك لعزّة ربوبیتھ.

  رابعاً:النھي عن سخریة المؤمنین من المؤمنین 
نھى الله المؤمنین عن أن یسخر بعضھم من بعضبالقول أو الفعل أو الإشارة،  

ھَا الَّذِین آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسى أنَْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ وَلانِساءٌ فقال سبحانھ:(یاأیَُّ
مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْیَكُنّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلاتَلْمِزُوا أنَْفسَُكُم وَلاتَنابَزُوا بِالأْلَْقاب بِئْسَ الاِسْمُ 

المُِونَ) [ الحجرات آیة: الْفسُُوقُ بَعْدَ الإْیِماِن وَمَن لمَْ یَتُ  ].وفي ھذه  ١١بْ فَأوُلئكَِ ھُمُ الظَّ
  السخریة المنھي عنھا قولان:

أحدھما:أنھ استھزاء الغني بالفقیر إذا  سألھ. الثاني :أنھ استھزاءالمسلم بمن أعلن 
  )٢(فسقھ، ویحتمل ثالثاً:أنھ استھزاء الدھاة بأھل السلامة.

: من حقوق المؤمنین، بعضھم على بعض، )٣(-رحمھ الله –قال العلامة السعدي 

لا یسخر قوم من قوم" بكل كلام، وقول، وفعل دال على تحقیر الأخ المسلم، فإن  ئىأن" 
ذلك حرام، لا یجوز، وھو دال على إعجاب الساخر بنفسھ، وعسى أن یكون المسخور بھ 

قلب ممتلئ من  خیرًا من الساخر، كما ھو الغالب والواقع، فإن السخریة، لا تقع إلا من

بحسب امرئ من الشر، «صلى الله عليه وسلممساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذمیم، ولھذا قال النبي 
  .)٤( »أن یحقر أخاه المسلم

  خامساً:الاستھزاء بالدین 
خَذُوا دِینَكُمْ ھُزُوًا وَلعَِبًا مِنَ الَّذِینَ  خِذُوا الَّذِینَ اتَّ ھَاالَّذِینَ آمَنُوا لاَتَتَّ قال تعالى:(یَاأیَُّ

َ إنِْ كُنْتُم مُؤْمِنِینَ*وَإذَِا نَادَیْتُم إلِىَأُ  لاَةِ  وتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِم وَالْكُفَّار أوَْلیَِاءَ وَاتَّقوُا اللهَّ الصَّ
ھُمْ قَوْمٌ لاَیَعْقلِوُنَ)(المائدة:  خَذُوھَا ھُزُوًا وَلعَِبًا ذَلكَِ بِأنََّ   ) ٥٨ -٥٧اتَّ

ین آمنوا لاتتخذوا الیھود والنصارى الذین أوتوا ومعنى الآیات: " یا أیھا الذ
الكتاب من قبلكم وكذا المشركین. لاتتخذوھم أولیاء أبدا فإنھم یودون عنتكم ومشقتكم ،وقد 
بدت البغضاء من أفواھھم،وماتخفى صدورھم أكبر ،بعضھم أولیاء بعض ،مع أن 

                                                        

ھـ)، لطائف الإشارات ٤٦٥)القشیري، عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى: ١(
، د.ت، ٣(تفسیر القشیري)، تحقیق: إبراھیم البسیوني، مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط

)٢/٤٩.(  
النكت  -، تفسیر الماوردى )الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري٢(

  ).٥/٣٣١والعیون، بیروت/لبنان، دار الكتب العلمیة، د.ط، د.ت، (
ھـ)، تیسیر الكریم ١٣٧٦) انظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ٣(

، ١الة، طالرحمن في تفسیر كلام المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، الناشر: مؤسسة الرس
 ).٨٠١م (ص:  ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠

) رقم ٤/١٩٨٦) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب البر والصلة، بابتحریمظلمالمسلم،وخذلھ، ..(٤(
)٢٥٦٤.( 
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ھزؤا وسخریة موالاتھم تغضب الله ورسولھ ؛وھم الذین اتخذوا دینكم ومشاعره 
،ومظھرا من مظاھر اللعب والضحك ولاشيء أشق على النفس من استھزاء المعاند لھ 
وسخریتھ بھ وبرأیھ وشعاره ،واتقوا الله أیھا الناس واخشوا عذابھ ووعیده على الموالاة 

  إن كنتم مؤمنین.
على وتسجیلا ائھم من الكفار تنفیرا لھم عنھا،كرر الله نھى المؤمنین عن موالاة أعد

  الكفار فعلھم.
وبعد أن أثبت الله استھزاءھم بالدین على وجھ العموم (وَإذِا خَلَوْا إلِى شَیاطِینھِِم 

امَعَكُم إنَِّما نَحْنُ مُسْتَھْزِؤُنَ )  سجل علیھم استھزاءھم بنوع خاص ھوعمادالدین ؛ )١(قالوُا إنَِّ
  وأساسھ: ھوالصلاة.

امة اتخذوا ھذه المناداة والصلاة ھزؤا ولعبا، وإذا نادیتم إلى الصلاة بالأذان والإق
ما ذلك الاستھجان القبیح إلا لأنھم قوم لاعقل لھم یرشدھم ولا رأى یھدیھم بل ھم في 

 )٢(ضلالھم یعمھون.
  )٣(سادساً:الھزء والسخریة من آیات الله تعالى 

ت ذكر الله عز وجل في مواضع عدیدة في القرآن الكریم استھزاء الكافرین بآیا 
  الله تعالى، وتوعدھم بالعذاب جزاء ذلك، كقولھ تعالى:

  )٩(وَإذَِاعَلمَِ مِن آیَاتِنَا شَیْئًا اتَّخَذَھَا ھُزُوًا أوُلَئكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ)  (سورة الجاثیة الآیة:    
ارُوَمَا لكَُم وقولھ تعالى (وَقِیلَ الْیَوْم نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ ھَذَا وَ  مَأوَْاكُم النَّ

نْیَا فَالْیَوْمَ لاَ ٣٤مِن نَاصِرِینَ ( تْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّ ِ ھُزُوًا وَغَرَّ خَذْتُم آیَاتِ اللهَّ كُمُ اتَّ ) ذَلكُِم بِأنََّ
  ] ٣٥- ٣٤یُخْرَجُونَ مِنْھَا وَلاَ ھُمْ یُسْتَعْتَبُونَ) [ الجاثیة: 

  منین من مجالسة المستھزئین في قولھ تعالى:وقد حذر الله تعالى عباده المؤ 
ِ یُكْفَر بھَِا وَیُسْتَھْزَأُ بھَِا فَلاَ  ل عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللهَّ (وَقَد نَزَّ

 َ كُمْ إذًِا مِثْلھُُمْ إنَّ اللهَّ جَامِعُ الْمُنَافِقِین تَقْعُدُوا مَعَھُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ انَّ
  )١٤٠وَالْكَافِرِینَ فِي جَھَنَّمَ جَمِیعًا)(سورة النساء: 

وواضح من جمیع الآیات السابقة أن اللھتوعد الساخرین والمستھزئین بالعقوبة 
  كما في قولھ تعالى:

دَهُ*یَحْسَبُ أنََّ مالَ  ھ أخَْلدََهُ*كَلاَّ لیَُنْبَذَنَّ فِي (وَیْل لكُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ*الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّ
  )٤ -١الْحُطَمَةِ) (سورة الھمزة: 

                                                        

  .١٤)سورة البقرة آیة ١(
ھـ  ١٤١٣، ١٠)الحجازي، محمد محمود، التفسیر الواضح، بیروت، دار الجیل الجدید، ط٢(
)١/٥٢٩.(  
آن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة (أسلوب السخریة أنموذجا)، )الحمامي، منھج القر٣(

  .٤٢ص: 
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كُم وَجَھْرَكُمْ وَیَعْلَم مَا  مَاوَاتِ وَفِي الأْرَْضِ یَعْلَم سِرَّ ُ فِي السَّ وقولھ تعالى: (وَھُوَ اللهَّ
كَانُ ٣تَكْسِبُونَ ( بُوا ٤وا عَنْھَا مُعْرِضِینَ () وَمَا تَأتِْیھِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّھِمْ إلاَِّ ) فَقَدْ كَذَّ

ا جَاءَھُمْ فَسَوْفَ یَأتْیِھِم أْنَْبَاءُ مَا كَانُوا بِھِ یَسْتَھْزِئُونَ)[ الأنعام:    ]  ٥ -٣بِالْحَقّ لمََّ

ب اطا  

وا ا  وةدل ا  را  

خرین سواء بالقول أو عن السخریة من الآ -في أحادیث كثیرة -  نھى النبي 
بالفعل أو عن طریق محاكاتھم وتقلیدھم،وعدَّ ذلك من كبائر الذنوب، ومانعاً من دخول 
الجنة، وأرشد في نصائح دعویة إلى البعد عنھا والحذر من مصیر أصحابھا، وفي 

 السطور التالیة نتعرض لبعض ھذه الأحادیث.
 ءً بھم أولاً: التحذیر من محاكاة الناس وتقلیدھم استھزا

فقد حذر النبي صلى الله علیھ وسلم من تقلید الناس ومحاكاتھم على جھة 
السخریة والاستھزاء بھم والتنقیص منھم؛ وھذا ما بینھ حدیث عائشة رضي الله عنھا، " 

بِيِّ  نِي أنَِّي حَكَیْتُ رَجُلاً  فعَنْ عَائِشَةَ ، قَالتَْ: حَكَیْتُ للِنَّ وَأنَّ لَِي كَذَا  رَجُلاً فَقَالَ: مَایَسُرُّ
ھَا تَعْنِي قَصِی ةَ امْرَأةٌَ ،وَقَالتَ بِیَدِھَا ھَكَذَا كَأنََّ ِ إنَِّ صَفِیَّ رَةً ، وَكَذَا ،قَالتَْ: فَقلُْتُ: یَارَسُول اللهََّ

  )١(لَقَد مَْزَجْت بِكَلمَِةٍ لوَْ مَزَجْتِ بِھَا مَاءَ البَحْر لمَُزِجَ".«فَقَالَ: 
بأنھا قلدت  –صلى الله علیھ وسلم  –ھا أخبرت النبي فالسیدة عائشة تحدث أن

ونصحھا، أنھ لایحب تقلید الناس  إنساناً في ھیئة أوصفة؛تقبیحاً لھ، فأخبرھا النبي 
ومحاكاتھم على جھة الاستھزاء والسخریة، ولو نال على ذلك الكثیر والكثیر من متاع 

لقََدْ مَزَجْتِ بِكَلمَِةٍ لوَْ مَزَجْتِ بھَِا مَاءَ خطورة ھذا العمل فقال: ( الدنیا، ثم بین لھا النبي 
  البَحْرِ لمَُزِجَ) والمعنى:

رَتْھُ عَنْ حَالھِِ مَعَ كَثْرَتِھِ وَغَزَارَتھِِ   ا یُمْزَجُ بِالْبَحْرِ لغََیَّ " أنََّ ھَذِهِ الْغِیبَةَ لوَْ كَانَتْ مِمَّ
  )٢(فَكَیْفَ بِأعَْمَالٍ نَزِرَةٍ خلطت بھا" 

منذري عن ھذا المعنى: الحكایة حرام إذا كانت على سبیل السخریة قال ال
والاستھزاء والاحتقار لما فیھا من العجب بالنفس والاحتقار للخلق، والأذیة لھم، وھذا 
فیما لا كسب فیھ من خلق الله عز وجل، فإذا كان مما یكسبون، فإن كان في معصیة 

                                                        

، ٤/٢٦٩)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في الغیبة (٢٥٥٦٠، ٢٤٩٦٤أخرجھ، أحمد في مسنده ()١(
)وقال الترمذي: ٢٥٠٢، رقم ٤/٦٦٠)، والترمذي، أبواب صفة القیامة والرقائق والورع، (٤٨٧٥رقم 

 سن صحیح، وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم.ھذا حدیث ح
ھـ)، تحفة الأحوذي ١٣٥٣)المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم(المتوفى: ٢(

  ).٧/١٧٧بشرح جامع الترمذي، بیروت، دار الكتب العلمیة، د.ط، د.ت، (
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بالوقار والحشمة، وإن كانت في الطاعة جازت حكایتھم على طریق الزجر فیما لا یذھب 
  )١(جازت الحكایة فیھ إلا أن یتوب العاصي، فلا یجوز ذكر المعصیة لھ.

  ثانیاً:السخریة من كبائر الذنوب 
  -رضي الله عنھ –تعد السخریة من كبائر الذنوب، كما أخبر بذلك بذلك ابن عمر 

اسٍ قال: كُنْتُ مَعَ ال جَدَاتِ فعَنْ طَیْسَلَةَ بْنِ مَیَّ فَأصََبْتُ ذُنُوبًا لاَ أرََاھَا إلاَِّ مِنَ  )٢(نَّ
الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لاِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا ھِيَ؟ قلُْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَیْسَتْ ھَذِهِ مِنَ 

حْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، الْكَبَائِرِ، ھُنَّ تسِْعٌ: الإشِْرَاكُ بِاِ�، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ  مِنَ الزَّ
بَا، وَأكَْلُ مَالِ الْیَتِیمِ، وَإلِْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي یَسْتَسْخِرُ    )٤)،(٣(وَأكَْلُ الرِّ

والناظر في ھذا الحدیث یتضح لھ أن الذي یستسخر؛ أي یؤذي الناس بالسخریة 
 –وھي السخریة  –بائر، ولشدة ھذه الكبیرة والاستھزاء منھم؛ یعد مرتكباً لكبیرة من الك

  قرنت بغیرھا من الكبائر العظام، مثل؛ مثل: الشرك با� والقتل، وأكل الربا.
  ثالثاً: السخریة من الكِبْر الذي یمنع دخول الجنة 

أن احتقار الناس والسخریة منھم، والاستھزاء بھم؛ من الكبر الذي  أخبر النبي
بِيِّ -رضي الله عنھ  –مَسْعُودٍ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  فعَنْ ،جنةیمنع صاحبھ من دخول ال   ،عَنِ النَّ

ةٍ مِنْ كِبْرٍ.   قَالَ: " لاَیَدْخُل الْجَنَّة مَن كَانَ فِي قَلْبِھِ مِثْقَالُ ذَرَّ
جُلَ یُحِبّ أنَْ یَكُون ثَوْبُھُ حَسَنًا وَنَعْلھُُ حَسَنَةً،قَالَ: إنَِّا�َ   جَمِیلٌ قَال رَجُلٌ: إنِّ الرَّ

،وَغَمْطُ النَّاسِ"    )٥(یُحِبّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَر الْحَقِّ
ومعنى غمط الناس في ھذا الحدیث: " احتقارھم وذلك ناشئ عن عجبا لإنسان 
بنفسھ ، وتعاظمھ علیھم،فالعجب بالنفس یحمل على التكبرعلى الخلق،واحتقارھم 

  والاستھزاء بھم،وتنقیصھم بقولھ وفعلھ.
جُلَ یُحِبُّ أنَ ْیَكُون ثََوْبُھُ حَسَنًا ونعلھ حسنا«ماقال ھذا الرجل: ول وخشي »إنَِّ الرَّ

  أن یكون ھذا من الكبر الذي جاء فیھ الوعید: بین لھ النبي صلى الله علیھ وسلم : 
لیس من الكبر ، إذا كان صاحبھ منقادا للحق ،متواضعا للخلق ،وأنھ من  أن ھذا

   :الله الجمال الذي یحبھ

                                                        

 ).٢١٣ – ٧/٢١٢ھامش مختصر المنذري ()١(
. ) ا٢(   لنجدات: وھم فِرقةٌ مِن الخوارجِ أصحابُ نَجْدَةَ بنِ عامرٍ الحنفيِّ الخارجيِّ
 )الاستسخار من السخریة.٣(
)، وفیھ طیسلة ١/٧). باب لین الكلام لوالدیھ (٨( -)أخرجھ البخاري في "الأدب المفرد" حدیث رقم٤(

"، وروى عنھ غیر واحد، وإسناد بن علي، ویقال: ابن میاس، وثقھ یحیى، وذكره ابن حبان في "الثقات
 الحدیث حسن.

 ).٩١) حیث رقم (١/٩٣أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر وبیانھ ( )٥(
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فإنھ تعالى جمیل في ذاتھ وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ ،یحب الجمال الظاھري 
  والجمال الباطني.

  ذلك. وتوابع والمسكن، والملبس، فالجمال الظاھر: كالنظافة في الجسد،
  )١(والجمال الباطن: التجمل بمعاني الأخلاق ومحاسنھا.

  رابعاً: السخریة من المسلم من أعظم الشرور 
أن السخریة من المسلم والاستھزاء بھ واحتقاره من أعظم  ي أخبر النب

ِ -رضي الله عنھ  –الشرور؛ فعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ    : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا،ولا تدابروا، ولایبع بعضكم على بیع «

ظلمھ ولایخذلھ، ولایحقره التقوى بعض،وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم،لای
بحسب امرئ من الشر أن یحقر أخاه المسلم،كل «ویشیر إلى صدره ثلاث مرات » ھاھنا

  )٢(.»المسلم على المسلم حرام،دمھ،ومالھ،وعرضھ
رّ) أیَي كْفِیھ مِنْھُ فِي أخلاقھ ومعاده (أنَ یحتقر  ومعنى:"(بحسب امْرِئ من الشَّ

مَوَات أخََاهُ الْمُسلم) أيَ یذلھ  ویزد ربھ وَلاَیعبأ بِھِ؛لأِنَ الله أحسن تقویمھ ،وسخر لھَُمَافِي السَّ
  .)٣(وَالأْرَْض وَسَماهُ مُسلما ومؤمناوً عبدا فاحتقاره احتقار لماعظمھ الله وشرفھ

  خامساً: السخریة من المسلمین من صفات الجاھلیة.
بَذَةِ، وَعَلَیْھِ حُلَّةٌ، وَعَلىَ غُلامَِھِ حُلَّةٌ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَیْدٍ، قَالَ: لقَِیتُ أبََا ذَ  بِالرَّ رٍّ

بِيُّ  ھِ، فَقَالَ ليِ النَّ رْتُھُ بِأمُِّ : " یَا أبََا ذَرٍّ فَسَألَْتُھُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَیَّ
ةٌ،  ھِ؟ إنَِّكَ امْرُؤٌ فیِكَ جَاھِلیَِّ رْتَھُ بِأمُِّ ُ تَحْتَ أیَْدِیكُمْ، فَمَنْ كَانَ أعََیَّ إخِْوَانُكُمْ خَوَلكُُمْ، جَعَلھَُمُ اللهَّ

ا یَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفوُھُمْ مَا یَغْلبُِھُمْ، ا یَأكُْلُ، وَلْیُلْبِسْھُ مِمَّ فَإنِْ  أخَُوهُ تَحْتَ یَدِهِ، فَلْیُطْعِمْھُ مِمَّ
  )٤(كَلَّفْتُمُوھُمْ فَأعَِینُوھُمْ" 

                                                        

ھـ)، ١٣٧٦)آل سعدي، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد (المتوفى: ١(
ح جوامع الأخبار، المملكة العربیة السعودیة، وزارة بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شر

  )١/١٤٧ھـ، (١٤٢٣، ٤ط - الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد
) رقم ٤/١٩٨٦وخذلھ، ..( المسلم، ظلم تحریم ) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب البر والصلة، باب٢(
)٢٥٦٤.( 
ن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي )المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف ب٣(

ھـ)، التیسیر بشرح الجامع الصغیر، الریاض، مكتبة الإمام ١٠٣١ثم المناوي القاھري (المتوفى: 
  ).٢/٢١٠م، (١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨، ٣الشافعي، ط

م ) حدیث رق١/١٥) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب المعاصي من أمر الجاھلیة، (٤(
) حدیث رقم ٣/١٢٨٢)، ومسلم في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب إطعام المملوك مما یأكل، (٣٠(
)١٦٦١.(  
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:مَلْعُونٌ -رضي الله عنھ –بِي مِجْلزٍَ،أنََّ رَجُلاً قَعَد وَسْطَ الْحَلْقَةِ فَقَالَ حُذَیْفَةُ عَنْ أَ  
د  دٍ «أوَْ  عَلَى لسَِانِ مُحَمَّ   )١(».مَنْقَعَد وَسْطَ الْحَلْقَةِ  لعََنَ اللهَّ عَلىَ لسَِان مُحَمَّ

وقد بین الإمام  وھذا الحدیث یعتبر من أعظم الزواجر عن السخریة والاستھزاء؛
الصنعاني السبب في أن الجالس وسط الحلقة ملعون فقال: " لأنھ إذا جلس في وسطھا 
استدبر بعضھم فیؤذیھم بذلك فیلعنونھ ویسبونھ، وفي الشرح أراد الذي یقیم نفسھ مقام 

  )٢(السخریة ویقعد وسط القوم لیضحكھم أو الكلام في معین".

                                                        

 كراھیة في جاء ما )، والترمذي في سننھ: أبواب الأدب، باب٥/٣٩٨خرجھ أحمد في مسنده () أ١(
 ) وقال: حدیث حسن صحیح.٢٧٥٣) حدیث رقم (٤/٣٨٧( الحلقة، وسط القعود

اني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو ) انظر: الصنع٢(
غِیر، ١١٨٢إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى:  ھـ)، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

د إبراھیم، الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض، ط د إسحاق محمَّ  ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢، ١المحقق: د. محمَّ
 ).٩/٦١م، (
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  المبحث الثالث

  بابهاصور السخرية وأس 

ولاب اط  

 رور ا  

بعد أن بینا في الصفحات السابقة مواضع السخریة في القرآن الكریم والسنة 
النبویة، نبین في السطور التالیة؛ بعض صور السخریة؛ وھذه الصور: الھمز واللمز، 

 والتنابز بالألقاب، والتھكم والتعییر. 
 أولاً:الھمز واللمز 

ھزاء؛ الھمز واللمز، ومعنى الھمز واللمز: " الھمزة: من صور السخریة والاست
ھوالذي یھمز الناس،أي یؤذیھم بقوارص الكلم جھرة ،فیخدش حیاءھم ، ویمتھن كرامتھم 
، لیزداد علوّا وتطاولا على الناس،ولتخفّ موازینھم إزاء میزانھ، فلا یرتفع أمامھ رأس، 

  ولایشمخ أنف.
الأقدار، فىغیر مواجھتھم ،إذ كان واللمزة:ھوالذي ینقص من أقدار ذوى 

  لایستطیع أن یلقاھم وجھا لوجھ ؛فیشیع الفاحشة فیھم،ویذیع قالة السوءعنھم.
فالھمز واللمّز غایتھما واحدة، وھى الحطّ من أقدار الناس، ومحاولة إنزالھم 
منازل الدّون فى الحیاة.. وإن كان الھمز بأسلوب العلانیة ،واللمز بأسلوب السرّ و 

من شأنھ الھمز كان من شأنھ اللمز كذلك، والعكس صحیح.. إذھما ن كان فاء.. ومالخ
  )١(ینبعان من طبیعة واحدة.

ھومن یعیب في الآخرین عیباً خفیاً »:الھمزة«وقیل في معناھما أیضاً: " أن 
ویسخر منھم خفیة، ویكون ذلك بإشارة من عینھأ وبأي حركة من جوارحھ، ومثال ھذا: 

مجموعة من الناس جالسین ،ویحاول أحدھم النَّیْل من أحد الحضور  حین تكون ھناك
خفیة ،فیغمز بطرف عینھ لإنسان آخر،أویكون باللسان ھَمْساً في أذن إنسان أو بأي 

  طریقة أخرى ،المھم أن یُشَارإلى العیب بطریقة خفیة لا یلحظھامعظم الحاضرین.
ھناك القوي الذي یكشف العیوبَ أما اللُّمَزة العیَّابون في غیرھم في حضورھم. ف

از. واللمزة تطلق  بشجاعة وصراحة وھو اللَّماز،أما الضعیف فھو یعیب خفیة وھو الھمَّ
وتدل على » فعَُلَة«على من یعیب كثیراً في الناس .وھمزة لمزة ،من صیغة المبالغة 

لانضُحَكة أي: یأكل كثیراً. وف - بضمةعلى الألف  -» أكَلة فلان«كثرة فعل الشيء. فتقول
  أي: كثیر الضحك. -بضمةعلى الضاد  –

                                                        

ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، القاھرة، : دار الفكر ١٣٩٠)الخطیب، عبد الكریم یونس (المتوفى: بعد ١(
  ). ١٦/١٦٧٠العربي،د.ط، د.ت (
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إذن:  فاللمّزة ھي كثرة العیب في الغیر،وھي تدل على ضعف من یقول بھا، 
  )١(ولولم یكن ضعیفا لقال ما یرید بصراحة." 

ویمكن أن نقول عن حقیقة اللمز أن " اللمز ھو أن یعیب الإنسان أخاه في وجھھ 
شد من طعن صریح، وأعمق جرحاً في داخل بكلام ولو خفي، ورب لمز خفي ھو أ

النفس، لأن فیھ بالإضافة إلى الطعن والتجریح بالعیب معنى استغباء الملموز واستغفالھ، 
فكأن اللامز یشعر الذین في المجلس أن الملموز غبي لا یتنبھ إلى الطعن الذي یوجھ 

  )٢(ضده في رمز الكلام." 
لناس ویعیبون علیھم بالھمز واللمز وقد توعد الله تعالى الذین یسخرون من ا

]فقد جاء في تفسیر ١بعذاب شدید یوم القیامة؛ فقال تعالى:(وَیْلٌ لكُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ) [الھمزة: 
ھذه الآیة: " الھمزة ھو الذي یسخر من الناس ولو بالإشارة ؛ یرى إنسانا مصابا بعاھة 

ة تثیر السخریة ،إما بالإشارة وإما في قدمھ ، یمشي وھو یعرج فیحاول أن یقلده بطریق
بالكلام ،وھناك ھمز، وھمزه ؛ الھمز: الاستھزاء والسخریة من الناس،علامة عدم 
الإیمان ،لأننا كلنا مخلوقون من إلھ واحد، فھذه الصفة التي سخرت فیھا من إنسان أعرج 

ة أنك تسخر مثلا،لاعمل لھ فیھا ،ولاحول لھ ولاقوة ؛والإنسان لم یصنع نفسھ، والحقیق
من صنع الله،والذي یسخر من خلق الله إنسان غبي لأنھ  سخر من خلق الله في عیب،ولم 
یقدر ما تفضل الله بھ علیھ،كماأنھ سخر من عیب ولم یفطن إلى أن الحق سبحانھ وتعالى 
قد أعطى ذلك الإنسان خصالا وممیزات ربما لم یعطھا لھ، والله سبحانھ وتعالى یقول: 

نْھُمْ) [الحجرات: (یا أیھاال   ].١١ذین آمَنُواْ لایََسْخَرْ قَوْم مِّن قَوْمٍ عسى أنَ یَكُونُواْ خَیْراً مِّ
إن مجموع كل إنسان ،یساوي مجموع كل إنسان آخر،وذلك ھو عدل الله،فإذا 
كنت أحسن من إنسان في شيء فابحث عن النقص فیك. فإن استھزأت بمؤمن في 

  )٣(صنعة الله.شيء،فالاستھزاء غیر مفصول عن 
ویشیر العلامة ابن عاشور في تفسیره إلى أن الھمز واللمز من صفات أھل 

  الشرك؛ فیقول:
" وھذان الوصفان من معاملة أھل الشرك للمؤمنین یومئذ ،ومَن عامَل من 
المسلمین أحداً من أھل دینھ بمثل ذلك كان لھ نصیب من ھذا الوعید ،فمن اتصف بشيء 

م من المسلمین مع أھل دینھ فإنھاخصلة من خصال أھل الشرك .وھي من ھذا الخُلق الذمی
ذمیمة تدخل في أذى المسلم ولھ مراتب كثیرة بحسب قوة الأذى وتكرره ولم یُعد من 

                                                        

الخواطر، القاھرة، مطابع أخبار  –ھـ)، تفسیر الشعراوي ١٤١٨)الشعراوي، محمد متولي(المتوفى: ١(
  ).٩/٥٢١٠الیوم، (

م،  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠، ٥، عبد الرحمن، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، دمشق، دار القلم، ط)حبنكة٢(
  .٢٣٧ -٢٣٦ص: 

  ).١/١٦١)الشعراوي ، تفسیر الشعراوي،(٣(
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الكبائر إلا ضربُ المسلم .وسبُّ الصحابة رضي الله عنھم وإدمان ھذا الأذى بأن یتخذه 
  )١(من الكبائر" دیدناً فھو راجع إلى إدمان الصغائر وھومعدود

  وعن أثر الھمز واللمز على الفرد والمجتمع یقول الدكتور عبد الرحمن حبنكة:
" واللمز قبیحة اجتماعیة تورث الأحقاد والأضغان، وتقطع أواصر الأخوة 
الإیمانیة، وھو ظلم من الإنسان لأخیھ الإنسان، وعدوان على حقھ علیھ،ومن حق المؤمن 

عیوبھ، وإذا كان العیب نقیصة إرادیة فدور المؤمن أن یكون على أخیھ المؤمن أن یستر 
ناصحاً في السر لأخیھ، لا فاضحاً لھ ولا ناشراً لعیوبھ، لا بصریح اللفظ ولا برمزه 
ومعاریضھ ودلالاتھ المغلفة؛ وكم یقع في مجالس الناس ھذا اللمز، وكم یؤذي الناس 

وكم یثیر بینھم غضباً وعداوات. من  بعضھم بھ، وكم یولد فیھم أحقاداً ورغبات انتقام،
أجل ذلك نھى الله عنھ نھي تحریم، واعتبر ارتكابھ من الفسوق، وجعلالإصرار علیھ 
وعدم التوبة منھ ظلماً، فقال تعالى في آخر الآیة:(بِئْسَالاِسْمُالْفسُُوقُبَعْدَالإِْیمانِ) أي: بئس أن 

أن تحلوا باسم الإیمان الذي ھو أشرف  یرتكبوا عملاً یطلق علیھم بسببھ اسم الفسوق، بعد
  الأسماء وأكملھا بالنسبة إلیھم. وفي النھي عن اللمز قال الله تعالى: (وَلاتَلْمِزُواأنَْفسَُكُمْ)

ونتساءل ھنا فنقول: لم لم یقل: ولا یلمز بعضكم بعضاً، وإنما قال: ولا تلمزوا 
مع الإسلامي في مفھوم الإسلام أنفسكم ؟ ویمكن أن نجیب بأمرین: الأول: لما كان المجت

  بمثابة الجسد الواحد، كان من یلمز أخاه المسلم بمثابة من یلمز نفسھ.
الثاني: من یلمز غیره یعرض نفسھ للانتقام منھ باللمز، فھو إذ یلمز الناس 
یتسبب في أن یلمزوه، فكأنھ لمز نفسھ. واقتصر النص على ھذه الجملة في أداء ھذین 

نھى عنھ من السخریة والتنابز بالألقاب والغیبة، لیقاس الباقي علیھا،  المعنیین ضمن ما
ولتؤدي كل جملة نھت عن أمر معنى یصلح لأن یعمم على الجمیع عن طریق القیاس، 

  )٢(ویستغنى بھذا عن تكریر كل فكرة مع كل منھي عنھ.
 ثانیاً:التنابز بالألقاب 

التداعى بھا، بمعنى: أن یلقبّ  من صور السخریة؛ التنابز بالألقاب، ومعناه: "
بعضھم بعضا، وكثر فیما كان ذمّا، والنّبز بالتحریك: اللقّب، والنّبزبالتسكین:المصدر، 
ھَا  وقد ورد فى القرآن الكریم بصیغة النھى عنھ مرة واحدة، وذلك فى قولھ تعالى: (یا أیَُّ

یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْ الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنَْ 
مانِ یَكُنَّ خَیْراً مِنْھُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالأْلَْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإِْی

المُِونَ) (سورة الحجرات:    )١١وَمَنْ لمَْ یَتُبْ فَأوُلئكَِ ھُمُ الظَّ

                                                        

 ١٩٩٧)ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، د.ت، ١(
  ).٣٠/٥٣٦م، (

  .٢٣٧ة وأسسھا، ص: )حبنكة، الأخلاق الإسلامی٢(
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ویلاحظ: أن النھى عن ذلك فى الآیة الكریمة، ورد ضمن النھى عن بعض 
الأمور التى تتضمنھا منظومة الآداب الإسلامیة، فقد نھت الآیة عن سخریة المؤمن 

عن  -ثالثا -أن یعیب المؤمن مؤمنا ویطعن فیھ بلسانھ، كما نھت -ثانیا -بالمؤمن، ثم نھت
  )١(لا یحبھ؛ لكونھ ذمّا لھ، أو مشعرا بذلك. أن یدعو الإنسان أخاه المؤمن بلقب

قال النووى: اتفق العلماء على تحریم تلقیب الإنسان بما یكره، سواء كان صفة 
  )٢(لھ، أو لأبیھ، أو لأمھ، أو غیرھما 

ومن التشدید فى تحریم ذلك فى الإسلام، أن الآیة جعلت التنابز بالألقاب فسقا 
  یكف عنھ، ویتب منھ بوصفھ بالظالم.یرتكبھ الإنسان، كما ھددت من لم 

ولكن یستثنى من ذلك التحریم من غلب علیھ الاستعمال كالأعرج، والأحدب، 
ولم یقصد بھ الذم، أو التعییر، ولا یجد من ذلك صاحبھ حرجا، حیث جوّزتھ الأمة، واتفق 

  على فعلھ أھل الملة.
من صحیحھ، » الأدب«فى كتاب  -رحمھ الله -وعلى ھذا المعنى ترجم البخارى

باب ما یجوز من ذكر الناس نحو قولھم: الطویل، والقصیر، وقال النبى صلىّ الله علیھ 
  )٣(؟ وما لا یراد بھ شین الرجل.»ما یقول ذو الیدین«وسلمّ: 

  یقول ابن حجر صاحب (فتح البارى): 
" ھذه الترجمة معقودة لبیان حكم الألقاب وما لا یعجب الرجل أن یوصف بھ مما 

فیھ، وحاصلھ: أن اللقب إن كان ما یعجب الملقّب ولا إطراء فیھ، مما یدخل فى نھى ھو 
الشرع، فھو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا یعجبھ فھو حرام أو مكروه، إلا إن تعین 

  )٤(طریقا إلى التعریف بھ، حیث یشتھر بھ ولا یتمیز عن غیره إلا بذكره ".
  لإنسان بما یكره، وجوز تلقیبھ بما یحب.وعلى ھذا: یمنع الإسلام من تلقیب ا

وقد لقب النبى صلىّ الله علیھ وسلمّ عمر بالفاروق، وأبا بكر بالصدیق، وعثمان 
  )٥(بذى النورین، وخزیمة بذى الشھادتین.. إلخ.

                                                        

) مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصین، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مصر، المجلس ١(
  .٧٣٦م، ص:  ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣، ١الأعلى للشئون الإسلامیة، ط

) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین ٢(
ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق : ھشام سمیر البخاري، المملكة العربیة  ٦٧١:  القرطبي (المتوفى

  ).١٦/٣٢٩م، ( ٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٣، ١السعودیة دار عالم الكتب، ط
  .٧٣٦) الموسوعة القرآنیة المتخصصة، ص: ٣(
ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح  )٤(
  ).١٠/٤٦٨، (١٣٧٩، ١خاري، بیروت، دار المعرفة، طالب
  .٧٣٦الموسوعة القرآنیة المتخصصة، ص:  )٥(
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وقد نھى الله تعالى عن التنابز بالألقاب بقولھ: (وَلا تَنابَزُوا بِالأْلَْقابِ) وسبب 
، عَنْ  )،١(ما یقول النیسابورينزول ھذه الآیة ك وأخرجھ الترمذي في سننھ عَنِ الشَّعْبِيِّ

اكِ قال: كان الرجل منا یكون لھ الاسمان والثلاثة، فیدعى ببعضھا  حَّ أبَِي جَبِیرَةَ بْنِ الضَّ
  .)٢(فعسى أن یكره، قال: فنزلت ھذه الآیة: {ولا تنابزوا بالألقاب}

لمز التنابز بالألقاب التي یكرھھا أصحابھا، فدلت الآیة على أن من السخریة وال
ویحسون فیھا سخریة وعیباً، ومن حق المؤمن على المؤمن ألا ینادیھ أخوه بلقب یكرھھ، 

أسماءً وألقاباً كانت في  -صلى الله علیھ وسلم  -وألا یؤذیھ بمثل ھذا؛ وقد غیر رسول الله 
كریم، بما یزري بأصحابھا، أو الجاھلیة لأصحابھا، أحس فیھا بحسھ المرھف، وقلبھ ال

بعد الإحیاء بالقیم الحقیقیة في میزان الله، وبعد استجاشة  -یصفھم بوصف ذمیم. والآیة 
تستثیر معنى الإیمان، وتحذر  -شعور الأخوة، بل شعور الاندماج في نفس واحدة، 

 المؤمنین من فقدان ھذا الوصف الكریم، والفسوق عنھ والانحراف بالسخریة واللمز
والتنابز: (بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإِْیمانِ). فھو شيء یشبھ الارتداد عن الإیمان! وتھدد 
باعتبار ھذا ظلماً، والظلم أحد التعبیرات عن الشرك: (وَمَنْ لمَْ یَتُبْ فَأوُلئكَِ ھُمُ 

المُِونَ)، وبذلك تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكریم   )٣(.الظَّ
ویشیر العلامة حبنكة المیداني إلى أثر التنابز بالألقاب على الفرد والمجتمع؛ 

  فیقول: 
" ولما كان التنابز بالألقاب التي من ھذا القبیل مما یؤذي الناس، إذ یحمل معنى 
التحقیر والإھانة، نھى الله عنھ، وجعلھ من المحرمات، وجعلھ من الفسوق ومن الظلم. 

بز بالألقاب إلى مستوى الشتیمة، كالنبز بالحمار والثور والكلب ونحو وربما یصل التنا
ذلك. ومن شأن التنابز بالألقاب أنھ یقطع أواصر الأخوة الإیمانیة، ویفسد المودات ویولد 

  العداوات والأحقاد، وربا یوصل إلى التقاتل مع ثوران الغضب وھیجان الحماقات. 
(السخریة ـ واللمز ـ والتنابـز بالألقاب) أبان  وتنفیراً من ھذه القبائح الاجتماعیة

الله أن من یتصف بھا من المؤمنین یحمل وصف الفسوق بعد وصف الإیمان، وبئس ھذا 
المُِونَ)   الوصف، فقال تعالى: (بِئْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإْیِمانِ وَمَنْ لمَْ یَتُبْ فَأوُلئِكَ ھُمُ الظَّ

لإیمان الشریف؛ من القبیح بھ جداً أن یدنس نفسھ إن من آمن فحمل وصف ا 
بوصف الفسوق بعد ذلك، إنھ ھبوط قبیح بعد ارتقاء جمیل، وتسفل دنيء بعد اعتلاء قمة 

  مجد عالیة، وتدنیس فاحش لأكرم رداء ھو رداء الإیمان. 

                                                        

النیسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (المتوفى:  )١(
 ١٤١١، ١طھـ)، أسباب نزول القرآن، تحقیق: كمال بسیوني زغلول، بیروت، دار الكتب العلمیة ٤٦٨

  .٤١٠ھـ، ص: 
) حدیث رقم : ٥/٢٤١) أخرجھ الترمذي في سننھ: كتاب التفسیر، باب ومن سورة الحجرات، (٢(
  ) وقال: حسن صحیح.٣٢٦٨(
  ).٦/٣٣٤٤م، (١٩٨٨، ١٥) ینظر: في ظلال القرآن، القاھرة، دار الشروق، ط٣(
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ولـمـا كانت ھذه القبائح التي تقذف مرتكبیھا إلى دركة الفسوق تدخل في دائرة 
ظالمون لإخوانھم ». ومن لم یتب فأولئك ھم الظالمون « نسان لأخیھ، قال تعالى: ظلم الإ

  ) ١(بالعدوان علیھم، وظالمون لأنفسھم بتعریضھا لعقاب الله في جزائھ العادل.
  

 ثالثاً: التھكم والتعییر 
قال الكفوي في معنى التھكم: ھو ما كان ظاھره جدا وباطنھ ھزلا، والھزل الذي 

د بالعكس ولا تخلو ألفاظ التھكم من لفظة من اللفظ الدال على نوع من أنواع یراد بھ الج
  ) ٢(الذم، أو لفظة من معناھا الھجو.

ومن ثمّ كان التّھكّم من السّخریة، أمّا التّعییر بالفقر أو الذّنب أو العلةّ أو ما شابھ 
الله بنھیھ المؤمنین عن ذلك فقد نصّوا على أنّھ من السّخریة، یقول الإمام الطّبريّ: " عمّ 

أن یسخر بعضھم من بعض جمیع معاني السّخریة، فلا یحلّ لمؤمن أن یسخر من مؤمن 
  )٣(لا لفقره، ولا لذنب ركبھ، ولا لغیر ذلك" 

ومعنى التعییر: أن یرید الإنسان ذم رجل وتنقصھ وإظھار عیبھ لینفر الناس 
حمتھ على مال أو رئاسة أو غیر ذلك عنھ؛ إما محبة لإیذائھ أو لعداوتھ أو مخافة من مزا

  )٤(من الأسباب المذمومة، فلا یتوصل إلى ذلك إلا بإظھار الطعن فیھ بسبب.
عن أن یعیر المسلم أخاه المسلم في أكثر من حدیث منھا ما  وقد نھى النبي 

  ابْنِ عُمَرَ حیث قَالَ: رواه 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللهَّ مَ المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِیعٍ، فَقَالَ: یَا " صَعِدَ رَسُولُ اللهَّ

لاَ مَعْشَرَ مَنْ أسَْلمََ بِلسَِانِھِ وَلمَْ یُفْضِ الإِیمَانُ إلِىَ قَلْبِھِ، لاَ تُؤْذُوا المُسْلمِِینَ وَلاَ تُعَیِّرُوھُمْ وَ 
عَ عَوْرَةَ أخَِیھِ ا ھُ مَنْ تَتَبَّ بِعُوا عَوْرَاتھِِمْ، فَإنَِّ ُ عَوْرَتَھُ تَتَّ ُ عَوْرَتَھُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهَّ لمُسْلمِِ تَتَبَّعَ اللهَّ

                                                        

  .٢٣٨) حبنكة، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، ص: ١(
البقاء أیوب بن موسى الحسیني، كتاب الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق الكفوي، أبو  )٢(

م، ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩، ٢محمد المصري، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط -اللغویة، تحقیق: عدنان درویش 
)٢/٨٧.(  
الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى:  )٣(

، ١ع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، بیروت، مؤسسة الرسالة، طھـ)، جام٣١٠
  ). ٨٣ ٢٦م، ( ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠

ابن رجب الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم  )٤(
 -ھـ  ١٤٠٩، ٢عمان، دار عمارطھـ)، الفرق بین النصیحة والتعییر، ٧٩٥الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

  .٢٥م، ص:  ١٩٨٨
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 یَفْضَحْھُ وَلوَْ فِي جَوْفِ رَحْلھِِ، قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ یَوْمًا إلِىَ البَیْتِ أوَْ إلِىَ الكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا
ِ مِنْكِ."  أعَْظَمَكِ وَأعَْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أعَْظَمُ    )١(حُرْمَةً عِنْدَ اللهَّ

عْیِیبُ عَلىَ ذَنْبٍ سَبَقَ لھَُمْ  وْبِیخُ وَالتَّ عْیِیرِ وَھُوَ التَّ ومعنى (وَلاَ تُعَیِّرُوھُمْ): " مِنَ التَّ
عْیِیرُ فِي حَالِ الْمُ  ا التَّ بَاشَرَةِ أوَْ بُعَیْدَهُ قَبْلَ مِنْ قَدِیمِ الْعَھْدِ سَوَاءٌ عُلِمَ تَوْبَتُھُمْ مِنْھُ أمَْ لاَ؛ وَأمََّ

وْبَةِ فَوَاجِبٌ لمَِنْ قَدَرَ عَلیَْھِ."   ) ٢(ظُھُورِ التَّ
وتعییر المسلم أخاه المسلم یعتبر من صفات أھل الجاھلیة، وھذا واضح في 

عن ذلك، وبین لھ أن ھذا  حدیث أبي ذر الغفاري عندما عیر رجلاً بأمھ؛ فنھاه النبي 
  عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَیْدٍ، قَالَ:لجاھلیة المذمومة؛ فالتعییر من أخلاق ا

بَذَةِ وَعَلَیْھِ بُرْدٌ وَعَلىَ غُلاَمِھِ مِثْلھُُ، فَقلُْنَا: یَا أبََا ذَرٍّ لوَْ جَمَعْتَ   " مَرَرْنَا بِأبَيِ ذَرٍّ بِالرَّ
ھُ كَانَ بَیْنيِ وَبَیْنَ رَ  ةً، بَیْنَھُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إنَِّ ھُ أعَْجَمِیَّ جُلٍ مِنْ إخِْوَانِي كَلاَمٌ، وَكَانَتْ أمُُّ

بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْ  بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَلَقِیتُ النَّ ھِ، فَشَكَانِي إلَِى النَّ رْتُھُ بِأمُِّ ھِ وَسَلَّمَ، فَعَیَّ
، إنَِّكَ امْرُؤٌ فِیكَ جَا«فَقَالَ:  ةٌ یَا أبََا ذَرٍّ جَالَ سَبُّوا أبََاهُ »ھِلیَِّ ، قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّ

ھُ، قَالَ:  ةٌ، ھُمْ إخِْوَانُكُمْ، جَعَلھَُمُ اللهُ تَحْتَ أیَْدِیكُمْ، «وَأمَُّ ، إنَِّكَ امْرُؤٌ فِیكَ جَاھِلِیَّ یَا أبََا ذَرٍّ
ا تَأكُْلوُنَ، وَألَْبِسُوھُمْ  ا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوھُمْ مَا یَغْلبُِھُمْ، فَإنِْ كَلَّفْتُمُوھُمْ  فَأطَْعِمُوھُمْ مِمَّ مِمَّ

  ) ٣(فَأعَِینُوھُمْ " 
عْیِیرُ  ةٌ): " أيَْ ھَذَا التَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لأبي ذر: (إنَِّكَ امْرُؤٌ فِیكَ جَاھِلِیَّ فقَوْلھُُ صَلَّى اللهَّ

فَفِیكَ خُلقٌُ مِنْ أخَْلاَقِھِمْ. وَیَنْبَغِي للِْمُسْلِمِ أنَْ لاَ یَكُونَ فِیھِ شَيْءٌ مِنْ مِنْ أخَْلاَقِ الْجَاھِلیَِّةِ، 
ھُ مِنْ أخَْلاَقِ الْجَاھِلِ  ھَاتِ وَأنََّ عْیِیرِ، وَتَنْقِیصِ الآْبَاءِ وَالأْمَُّ ةِ أخَْلاَقِھِمْ. فَفِیھِ النَّھْيُ عَنِ التَّ   )٤(یَّ

: عن تعییر المسلم أخاه المسلم فقال  –یھ وسلم صلى الله عل –وقد نھى النبي 
رَ أخََاهُ بِذَنْبٍ مَنْ عَابَھُ بِھِ لمَْ یَمُتْ حَتَّى یَعْمَلَھُ".   )٥(" مَنْ عَیَّ

رَ أخََاهُ أيَْ عَابَھُ مِنْ الْعَارِ، وَھُوَ كُلُّ شَيْءٍ لزَِمَ بِھِ عَیْبٌ؛ یُجَازَى  وَكَأنََّ مَنْ عَیَّ
وْفِ  ا بِسَلْبِ التَّ یقِ حَتَّى یَرْتَكِبَ مَا عَیَّرَ أخََاهُ بِھِ وَذَاكَ إذَا صَحِبَھُ إعْجَابُھُ بِنَفْسِھِ بِسَلاَمَتِھِ مِمَّ

                                                        

) ٤/٣٧٨اخرجھ الترمذي في سننھ: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في تعظیم المؤمن، ( )١(
)، وحسنھ ابن ٣/٣٤٤)، وقال: حسن غریب وصحح إسناده الزیلعي في (تخریج الكشاف) (٢٠٣٢(

  ). ٤/٤٥١حجر في (تخریج مشكاة المصابیح) (
ھـ)، تحفة الأحوذي ١٣٥٣فورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (المتوفى: المبارك )٢(

  ).٦/١٥٢، د.ت، (١بشرح جامع الترمذي، بیروت، دار الكتب العلمیة بیروت، ط
اخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب المعاصي من أمر الجاھلیة، انظر: فتح الباري،  )٣(

في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب إطعام المملوك مما یأكل، حدیث رقم  )، ومسلم٣٠حدیث رقم (
)١٦٦١(  
ھـ)، المنھاج شرح صحیح ٦٧٦النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  )٤(

  ).١١/١٣٢، (١٣٩٢، ٢مسلم بن الحجاج،بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط
، وقال الترمذي: ھذا حدیث غریب ٢٤٢٩مة والورع،برقم : سنن الترمذي، كتاب صفة القیا - )٥(

  ).١١/٧٤٢ولیس إسناده بمتصل، وحسنھ الأرناؤوط في جامع الأصول (
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ھُ لاَ  عْیِیرِ قَبیِحٌ یُوجِبُ الْعُقوُبَةَ وَأنََّ دِ التَّ نْبِ لمُِجَرَّ  عَیَّرَ بِھِ أخََاهُ. وَفِي الحدیث: أنََّ ذِكْرَ الذَّ
  )١(الْغَیْرِ إلاَّ لضرورة شرعیة. یَذْكُرُ عَیْبَ 

  وقال الحسن: كان یُقال: مَنْ عَیَّرَ أخََاهُ بِذَنْبٍ تَابَ مِنْھُ لمَْ یَمُتْ حَتَّى یَبْتَلِیھُ اللهُ بِھِ.
لف.   وقد رُوي ھذا المعنى جماعة من السَّ

یْنُ وحُبس بھ قال: إني أعرف الذنبَ الَّذِي أصابن ا ركب ابنَ سیرین الدَّ ي ھذا، ولمَّ
  )٢(عیَّرت رجلاً منذ أربعین سنة فقلت لھ: یا مُفلس.

ومن صور التعییر؛ إظھارُ السوء وإشاعتُھ في قالب النصح؛ فیكون نصحاً في 
الظاھر، وتعییراً في الباطن، وقد بین ھذه الصورة العلامة ابن رجب الحنبلي في رسالتھ 

  (الفرق بین النصیحة والتعییر) فیقول: 
التعییر: إظھارُ السوء وإشاعتُھ في قالب النصح وزعمُ أنھ إنما  " ومِن أظھرِ 

یحملھ على ذلك العیوب إما عاماً أو خاصاً وكان في الباطن إنما غرضھ التعییر والأذى 
فھو من إخوان المنافقین الذین ذمھم الله في كتابھ في مواضع فإن الله تعالى ذم من أظھر 

توصل إلى غرض فاسد یقصده في الباطن وعدَّ ذلك من فعلاً أو قولاً حسناً وأراد بھ ال
خصال النفاق كما في سورة براءة التي ھتك فیھا المنافقین وفضحھم بأوصافھم الخبیثة: 
 َ خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإرِْصَادًا لمَِنْ حَارَبَ اللهَّ {وَالَّذِینَ اتَّ

ھُمْ لكََاذِبُونَ} [التوبة: وَرَسُ  ُ یَشْھَدُ إنَِّ ] ١٠٧ولھَُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلفِنَُّ إنِْ أرََدْنَا إلاَِّ الْحُسْنَى وَاللهَّ
  ).١٠٧(التوبة: 

وقال تعالى: {لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أتََوْا وَیُحِبُّونَ أنَْ یُحْمَدُوا بِمَا لمَْ یَفْعَلوُا 
ھُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ} [آل عمران: فَ  )، ١٨٨] (آل عمران: ١٨٨لاَ تَحْسَبَنَّ

وھذه الآیة نزلت في الیھود لما سألھم النبي صلى الله علیھ وسلم عن شيء فكتموه 
حوا بما وأخبروه بغیره وقد أروه أن قد أخبروه بما سألھم عنھ واستحمدوا بذلك علیھ وفر

  أتوا من كتمانھ وما سألھم عنھ.
فھذه الخصال خصال الیھود والمنافقین وھو أن یظھر الإنسان في الظاھر قولاً 
أو فعلاً وھو في الصورة التي ظھر علیھا حسن ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض 
فاسد فیحمده على ما أظھر من ذلك الحسن ویتوصل ھو بھ إلى غرضھ الفاسد الذي ھو 

                                                        

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراھیم،  )١(
السلام، القاھرة، دار الحدیث، د.ط،  ھـ)، سبل١١٨٢عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى: 

  ).٢/٦٨٣د.ت، (
ابن رجب الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم  )٢(

ھـ)، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقیق: أبو مصعب ٧٩٥الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 
م، ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥، ١، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، ططلعت بن فؤاد الحلواني، القاھرة

)٢/٤١٣.(  



  السخریة مفھومھا وصورھا وأسبابھا وأثرھا على الدعوة
  

- ١١١٤ - 

 

نھ ویفرح ھو بحمده على ذلك الذي أظھر أنھ حسن وفي الباطن شيء وعلى توصلھ أبط
  في الباطن إلى غرضھ السيء فتتم لھ الفائدة وتُنَفَّذُ لھ الحیلة بھذا الخداع.

  )١(ومن كانت ھذه ھمتھ فھو داخل في ھذه الآیة ولا بد فھو متوعد بالعذاب الألیم.

ب اطا  

ب ودواأ را  

إذا بحثنا في دوافع الإنسان إلى السخریة، وجدناھا ترجع إلى أسباب كثیرة، فقد 
یدفعھ حسده على غیره إلى الاستھزاء بالمحسود والسخریة منھ؛ بسبب ما أنعم الله علیھ 
بھ من بعض الفضائل، وقد یدفع الإنسان إلى السخریة بغیره حقده الشدید علیھ واضمار 

لاستھزاء بغیره جھلھ بما نھى الله ورسولھ عنھ من السخریة الشر لھ، وقد یدفعھ إلى ا
والاستھزاء بالآخرین، وقد یدفعھ إلى احتقار غیرھالرغبة بالتسلیة والضحك على 
الآخرین، وكذلك ضعف عقلھ، وغیر ذلك من الأسباب، وفي السطور التالیة سنتحدث 

  عن بعض ھذه الأسباب باختصار.
  أولاً:الحسد 

تدفع الإنسان إلى السخریة من غیره؛ الحسد، وحقیقة  من الأسباب التي
  الحسد:

ھو التألمّ بما یراه الإنسان لغیره وما یجده فیھ من الفضائل، والاجتھاد في 
  )٢( إعدام ذلك الغیر ما ھو لھ، وھو خلق مكروه وقبیح بكلّ أحد

 ویشیر الإمام الغزالي إلى تعریف الحسد والفرق بینھ وبین الغبطة فیقول:
اعلم أنھ لا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخیك بنعمة فلك فیھا حالتان:  "

إحداھما: أن تكره تلك النعمة، وتحب زوالھا، وھذه الحالة تسمى حسداً، فالحسد حده: 
  كراھة النعمة وحب زوالھا عن المنعم علیھ.

ي لنفسك الثانیة: أن لا تُحب زوالھا ولا تكره وجودھا ودوامھا ولكن تشتھ
  مثلھا؛وھذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة.

فأما الأول فھو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابھا فاجر وكافر وھو یستعین بھا  
على تھییج الفتنة، وإفساد ذات البین وإیذاء الخلق، فلا یضرك كراھتك لھا ومحبتك 

ي آلة الفساد، ولو أمنت لزوالھا، فإنك لا تحب زوالھا من حیث ھي نعمة بل من حیث ھ
  )٣(فساده لم یغمك بنعمتھ ".

                                                        

  .٢٢ابن رجب، الفرق بین النصیحة والتعییر، ص:  )١(
، ١طنطا، دار الصحابة للتراث، ط - الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، تھذیب الأخلاق، مصر)٢(

  . ٣٤م، ص: ١٩٨٩ –ه ١٤١٠
  ).١٩٠ -٣/١٨٩)الغزالي، إحیاء علوم الدین، (٣(
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إذا تبین أن الحسد ھو: تمني زوال النعمة عن الغیر وكراھتھا، فاعلم أن أعداء  
الرسل ـ علیھم الصلاة والسلام ـ قد ارتكبوا ھذا الداء من أدواء القلوب، وحسدوا الرسل 

على رسلھ ـ علیھم الصلاة  -عالى تبارك وت -ومن تبعھم من المؤمنین؛ على ما أنزل الله 
والسلام ـ ومن أكبر من حسد أھل الإسلام قدیماً: الیھود والنصارى، كما جاء موضحاً في 

  :)١(تعالى كتاب الله
ونَكُمْ  لوَْ  الْكِتَابِ  أھَْلِ  مِنْ  كَثِیرٌ  وَدَّ (  أنَْفسُِھِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حَسَدًا كُفَّارًا إیِمَانِكُمْ  بَعْدِ  مِنْ  یَرُدُّ

ُ  یَأتِْيَ  حَتَّى وَاصْفَحُوا فَاعْفوُا الْحَقُّ  لھَُمُ  تَبَیَّنَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  َ  إنَِّ  بِأمَْرِهِ  اللهَّ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلىَ اللهَّ
  )١٠٩(البقرة:  )قَدِیرٌ 

وقد ورد في سبب نزول ھذه الآیة عن سعید بن جبیر أو عكرمة، عن ابن عباس 
بن أخطب من أشد یھود للعرب حسداً، إذ خصھم  قال: كان حیي بن أخطب، وأبو یاسر

وكانا جاھدین في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا، فأنزل الله:(ود كثیر الله برسولھ
  )٢(] ١٠٩من أھل الكتب...) [ البقرة: 

 بسنده ماجھ ابن روى، الحسد ھذا من نوعاً  یوضح ما النبویة السنة في وقد جاء
 مَا ،شَيْءٍ  عَلىَ الْیَھُودُ  حَسَدَتْكُمْ  مَا "قال:   النبي عن -رضي الله عنھا – عائشة عن

لاَمِ  عَلىَ حَسَدَتْكُمْ  أمِْینِ  السَّ   ) ٣(".  وَالتَّ
مصداقاً لما أخبر بھ الصادق المصدوق  -وقد ابتلى المسلمون بھذا الداء ـ الحسد 

فعن أبي ھریرة قال: قال رسول الله ،  :"  ُالأشرُ،: الأمُم داءُ  تِىأمَُّ  سَیُصِیبُ  إنَِّھ 
 یكونُ  ثُمَّ  الْبَغْىُ  یكونَ  حتَّى والتحاسدُ  والتباغُضُ، الدنیا، في والتنافسُُ  والتكاثُرُ، والبطُر،

  )٤.(الھرجُ 
  قال الإمام ابن تیمیة: عندما تحدث عن السخریة بالمؤمنین:

بَیْنَ أمَْرَیْنِ قَبِیحَیْنِ: الْغِیبَةِ وَالْحَسَدِ.  " وَمِنْھُمْ مَنْ یَحْمِلھُُ الْحَسَدُ عَلىَ الْغِیبَةِ فَیَجْمَعُ 
وَإذَِا أثَْنَى عَلىَ شَخْصٍ أزََالَ ذَلكَِ عَنْھُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ تَنَقُّصِھِ فِي قَالبِِ دِینٍ وَصَلاَحٍ أوَْ 

                                                        

  .٨٦)القرشي، الاستھزاء بالدین أحكامھ وآثاره، ص: ١(
)السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي أبو الفضل، لباب النقول في أسباب النزول، ٢(

  ). ١/١٧بیروت، دار إحیاء العلوم، د.ط.د.ت، (
) وقال محققھ ١/١٤٢) (٨٤٠سنن ابن ماجة، أبواب إقامة الصلاة، باب الجھر بآمین، برقم ( -) ٣( 

شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح. وقال البوصیري في مصباح الزجاجة : ھَذَا إسِْنَاد صَحِیح احْتج مُسلم 
  ). ١/١٠٦بِجَمِیعِ رُوَاتھ (

)، وقال : صحیح الإسناد ولم ١٨٦ - ٤/١٨٥) (٧٣١١اخرجھ الحاكم، كتاب البر والصلة، برقم ( )٤(
، »الأوسط « ) : رواه الطبراني في ٧/٣٠٨» (المجمع « وقال الھیثمي في یخرجاه، ووافقھ الذھبي، 

  وفیھ أبو سعید الغفاري لم یرو عنھ غیر حمید بن ھاني، وبقیة رجالھ وثقوا.
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خْرِجُ الْغِیبَةَ فِي قَالبِِ تمسخر فِي قَالبِِ حَسَدٍ وَفجُُورٍ وَقَدْحٍ لِیُسْقطَِ ذَلكَِ عَنْھُ. وَمِنْھُمْ مَنْ یُ 
  )١( وَلعَِبٍ لَیُضْحِكَ غَیْرَهُ بِاسْتِھْزَائِھِ وَمُحَاكَاتِھِ وَاسْتِصْغَارِ الْمُسْتَھْزَأِ بِھِ 

والحسد مرض خطیر من أمراض القلوب،ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم 
أنّ الحسد ضرر علیك في الدنیا والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد ھو أن تعرف تحقیقاً 

والدین، وأنھ لا ضرر فیھ على المحسود في الدنیا والدین بل ینتفع بھ فیھما. ومھما 
  عرفت ھذا عن بصیرة ولم تكن عدة نفسك وصدیق عدوك فارقت الحسد لا محالة.

فأما كونھ ضرراً علیك في الدین فھو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، 
تي قسمھا بین عباده، وعدلھ الذي أقامھ في ملكھ بخفي حكمتھ، وكرھت نعمتھ ال

فاستنكرت ذلك واستبشعتھ. وھذه جنایة على حقیقة التوحید، وقذى في عین الإیمان، 
وناھیك بھما جنایة على الدین. وقد ینضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنین 

لخیر لعباده تعالى، وشاركت وتركت نصیحتھ،وفارقت أولیاء الله وأنبیاءه في حبھم ا
إبلیس وسائر الكفار في محبتھم للمؤمنین البلایا وزوال النعم. وھذه خبائث في القلب تأكل 

  حسنات القلب كما تأكل النار الحطب، وتمحوھا كما یمحو اللیل النھار.
وأما كونھ ضرراً علیك في الدنیا، فھو أنك تتألم بحسدك في الدنیا أو تتعذب بھ، 

ال في كمد وغم إذ أعداؤك لا یخلیھم الله تعالى عن نعم یفیضھا علیھم، فلا تزال ولا تز
تتعذب بكل نعمة تراھا وتتألم بكل بلیة تنصرف عنھم، فتبقى مغموماً محروماً، متشعب 
القلب، ضیق الصدر، قد نزل بك ما یشتھیھ الأعداء لك وتشتھیھ لأعدائك، فقد كنت ترید 

لحال محنتك وغمك نقداً، ومع ھذا فلا تزول النعمة عن المحنة لعدوك فتنجزت في ا
المحسود بحسدك، فلو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً 
أن تحذر من الحسد لما فیھ من ألم القلب ومساءتھ مع عدم النفع، فیكف وأنت عالم بما في 

تھزاء وأسبابھ وأما أنھ لا ضرر فیھ الحسد من العذاب الشدید في الآخرة... تعریف الاس
على المحسود في دینھ ودنیاه فواضح، لأن النعمة یدوم لا تزول عنھ بحسدك، بل ما قدره 
اللھتعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن إلى أجل غیر معلوم قدره الله سبحانھ فلا حیلة في 

مة تزول بالحسد لم دفعھ، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أجل كتاب.... فلو كانت النع
یبق الله تعالى علیك نعمة ولا على أحد من الخلق، ولا نعمة الإیمان أیضاً، لأن الكفار 
یحسدون المؤمنین على الإیمان، قال تعالى:(ود كثیر من أھل الكتب لو یردونكم من بعد 

  )٢(]  ١٠٩إیمانكم كفارا حسنا من عند أنفسھم...) الآیة [ البقرة: 

                                                        

  ). ٢٣٨ -٢٨/٢٣٧)ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، (١(
  ). ٣/١٩٦)الغزالي، إحیاء علوم الدین، (٢(
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  )١(والبغضثانیاً:الحقد 
من الأسباب التي تدفع الشخص إلى السخریة من غیره؛ الحقد، والحقد في 

  حقیقتھ كما عرفھ الجاحظ في كتابھ تھذیب الأخلاق:
" إضمار الشرّ للجاني إذا لم یتمكّن من الانتقام منھ فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت 

  )٢(.إمكان الفرصة، وھذا الخلق من أخلاق الأشرار، وھو مذموم جداً 
وقال الجرجانيّ: الحقد: ھو طلب الانتقام، وتحقیقھ: أنّ الغضب إذا لزم كظمھ 
لعجز عن التشفّي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فیھ فصار حقدا،وقیل: ھو سوء 

  )٣(الظنّ في القلب على الخلائق لأجل العداوة.
م علیھ ما من المعلوم أن أھل الشر والفساد یزعجھم ویعكر صفو باطلھم وما ھ

یرونھ من تحلیالأخیار بالأخلاق والقیم الفاضلة، ولذلك یسعون جاھدین إلى تشویھ سمعة 
الأخیار بكل الوسائلوالتي منھا الاستھزاء والسخریة، وقد قص الله علینا قصة النبي لوط 

وْمِھِ علیھ السلام حینما كان سببإخراجھ ھو العفة والطھارة، قال تعالى: (وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ 
ھُمْ   ٨٢یَتَطَھَّرُونَ) سورة الأعراف:  أنَُاسٌ  إلاَِّ أنَ قَالوُا أخَْرِجُوھُم مِّن قَرْیَتكُِمْ إۖنَِّ

فعلى منطق ھؤلاء المجرمین لابد من تحویل المجتمع كلھ إلى مجتمعرذیلة 
وسقوط ودنس أما أن یبقى في الأمة أصحاب طھر وعفة فھذا أمر لا یطیقھ الأشرار.قال 

ِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ) سورة البروج الآیة: تعا  ٨لى: (وَمَا نَقَمُوا مِنْھُمْ إلاَِّ أنَ یُؤْمِنُوا بِا�َّ
  ثالثاً:الرغبة بالتسلیة والضحك على الآخرین.

تعتبر الرغبة بالتسلیة والضحك على الآخرین من أسباب السخریة بالآخرین ، 
  وھذا یحدث 

م وازدرائھم، والاستھانة بأقوالھم أو أعمالھم " عن طریق احتقارھم واستصغارھ
أو خلقتھم أو طبائعھم، أو أسرھم وأنسبائھم، أو قومیاتھم وعناصرھم وأصولھم، أو 

  لغاتھم وعاداتھم وأزیائھم، إلى أشباه ذلك.
وھذا التحقیر والاستصغار الذي تعبر عنھ السخریة؛إما أن یكون لھ من ظاھر ما 

 یكون لھ مبرر مطلقاً، وإنما كانت السخریة لونا من ألوان یسخر منھ مبرر، وإما أن لا
المقاومة العدوانیة لذات الشخص المسخور منھ، أو لفكـرتھ أو لعملھ، وكلا الأمرین ظلم 

  قبیح وعدوان منكر.
وإذا كان الساخر یسخر من خلقة أخیھ الجسدیة أو الطبعیة، فإنھ یسخر من أمر 

و أن الله عز وجل خلق ھذا الساخر كذلك لما كان ملك لا یملك المسخور منھ تعدیلھ، ول

                                                        

  .٤٥٢بالدعوة في ضوء القرآن الكریم، ص:  )العرابید،محنة السخریة والاستھزاء١(
  .٣٣)الجاحظ، تھذیب الأخلاق، ص: ٢(
ھـ)، التعریفات، ٨١٦)الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: ٣(

  ). ١/٩١م، (١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣، ١بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
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من أمره شیئاً، ولو أن الله ابتلى ھذا الساخر بمصیبة جعلت عنده عیبا یسخر السالمون، 
لما ملك من أمره شیئاً، فالسخریة من عیب في أصل الخلقة یحمل في مضمونھ 

  الاعتراض على الخالق، وللخالق في ابتلائھ لعباده لھ ألوان.
ثم إن المسخور منھ للعیب الذي ابتلاه الله بھ في أصل التكوین، أو في عوارض  

المصائب، ربما یكون في دخیلة نفسھ، أو في خلقھ وعملھ، خیراً وأفضل من الساخر 
بكثیر، فلیست مِیَزُ الإنسان وفضائلھ محصورة في حدود جسده أو بعض أعمالھ، بل 

إیمانھ وطھارة قلبھ، وتقواه وابتغاؤه الخیر، توجد فیھ أمور أعظم من ذلك، ھي عقلھ و
ھَا  وجوده وإحسانھ، إلى غیر ذلك من أمور كثیرة، وھذا ما دل علیھ قول الله تعالى: (یا أیَُّ
الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنَْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْ 

). یَكُنَّ    خَیْراً مِنْھُنَّ
وإذا كان الساخر یسخر من أسرة أخیھ أو نسبھ أو قومیتھ أو عنصره أو لغتھ أو  

عادات قومھ أو أزیائھم، فھو یسخر أیضاً من أمر لا یملكھ المسخور منھ، لأنھا تدخل 
ضمن سلطة القدر الجبري، وھو أیضاً یحمل في مضمونھ الاعتراض على الخالق في 

  یبتلي بھ عباده. مقادیره، وما
وإذا كان الساخر یسخر من عمل أخیھ وإنتاجھ لما فیھ من نقص أو عیب، فھو 
إما أن یسخر من ملكات فطریة لا یملك المسخور منھ تعدیلھا، وإما أنیسخر من تقصیره 
وإھمالھ. أما السخریة من الملكات الفطریة فھي اعتراض على المقادیر، وأما السخریة 

قصیر في العمل ففیھا ادعاء ضمني أن الساخر لا یقع بمثل ھذا التقصیر من الإھمال والت
أو الإھمال، مع أن الواقع قد یشھد بأن الساخر ربما كان لھ من النقائص الإرادیة ما ھو 
أكثر بكثیر مما سخر منھ، حتى الشيء الذي سخر منھ ربما لا یستطیع الساخر عمل 

تھ على ما ھو أحسن فإن سخریتھ ذات تأثیر مثلھ، لأنھ أعجز من ذلك، وعلى فرض قدر
  سيء على روابط الأخوة الإیمانیة، وعلى حق الإنسان على أخیھ الإنسان.

وإذا كانت السخریة لا مبرر لھا مطلقاً، كسخریة الكافرین من المؤمنین، 
وكسخریة العصاة من المتقین، وكسخریة الناقصین من الكاملین لتغطیة نقصھم وغمط 

  لكمال، فھي سخریة غایة في القبح والظلم والعدوان والشناعة.كمال أھل ا
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا  ومن كل ھذا یظھر لنا أن أخف أنواع السخریة یقال فیھا:"یا أیَُّ
 یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنَْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ وَلا نسِاءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أنَْ یَكُنَّ خَیْراً 
مِنْھُنَّ " ونتساءل عن الحكمة من النھي عن سخریة الرجال من الرجال والنساء من 

کما جاء » لا یسخر بعضكم من بعض « النساء، دون أن یأتي النص عاماً كأن یقول: 
؟ ویمكن أن نجیب بأن السبب في ذلك یرجع » ولا یغتب بعضكم بعضاً « في الغیبة: 

 ى اجتماعیة خاصة بالمجتمع الإسلامي:إلى نقطتین إحداھمانفسیة، والأخر
أما الناحیة النفسیة: فترجع إلى أن الغالب في النساء أنھن لا یسخرن من الرجال، 
وأن الرجال لا یسخرون من النساء، فدافع السخریة النفسي یكون من الرجال للرجال، 

بین  ومن النساء للنساء، وإن حصل شيء على خلاف ھذا فھو نادر، إذ عامل التعاطف
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الجنسین یمنع سخریة أحدھما بالآخر، وأیضاً یعف الرجل عن أن یسخر بالمرأة لأنھ لا 
یعتبرھا عنصراً منافساً لھ اجتماعیاً، وتأبى المرأة أن تسخر من الرجل لأنھا تعطف 

  علیھ، وتشعر فیھ معنى القوة والقوامة، ولا ترى فیھ منافساً لھا مھما كان شأنھ.
اعیة الخاصة بالمجتمع الإسلامي: فالأصل في ھذا المجتمع وأما الناحیة الاجتم

أن لا یكون مجتمعاً مختلطاً بین الجنسین، والسخریة في الغالب تكون مع المواجھة 
  )١(والمخالطة.

 رابعاً:الجھل
 من أسباب السخریة: الجھل؛ والجھل كما بینھ ابن القیم؛ نوعان: 

افِعِ  ، وَعَدَمُ الْعَمَلِ بمُِوجَبِھِ وَمُقْتَضَاهُ، فَكِلاَھُمَا جَھْلٌ لغَُةً " عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْحَقِّ النَّ
ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاھِلیِنَ} [البقرة:  ا ٦٧وَعُرْفًا وَشَرْعًا وَحَقِیقَةً، قَالَ مُوسَى {أعَُوذُ بِا�َّ ] لمََّ

خِذُنَا ھُزُوًا} [البقرة:  یقُ {وَإلاَِّ ] أيَْ ٦٧قَالَ لَھُ قَوْمُھُ {أتََتَّ دِّ مِنَ الْمُسْتَھْزِئِینَ، وَقَالَ یُوسُفُ الصِّ
] أيَْ مِنْ مُرْتَكِبِي مَا ٣٣تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَھُنَّ أصَْبُ إلَِیْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِلیِنَ} [یوسف: 

ِ للَِّ  وْبَةُ عَلىَ اللهَّ مَا التَّ مْتَ عَلَیْھِمْ، وَقَالَ تَعَالَى: {إنَِّ وءَ بِجَھَالَةٍ} [النساء: حَرَّ ذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّ
١٧ [  

ُ بھِِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّ كُلَّ مَا عُصِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ قَالَ قَتَادَةُ: أجَْمَعَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ
حَابَةُ أنََّ كُلَّ مَنْ عَصَ  اعِرُ:فَھُوَ جَھَالَةٌ، وَقَالَ غَیْرُهُ: أجَْمَعَ الصَّ َ فَھُوَ جَاھِلٌ، وَقَالَ الشَّ   ى اللهَّ

يَ عَدَمُ مُرَاعَاةِ الْعِلْمِ  ألاََ لاَ یَجْھَلنَْ أحََدٌ عَلیَْنَا... فَنَجْھَلَ فَوْقَ جَھْلِ الْجَاھِلیِنَا، وَسُمِّ
ا لِ  لَ مَنْزِلَةَ الْجَھْلِ، وَإمَِّ ھُ لمَْ یُنْتَفَعْ بِھِ، فَنُزِّ ا لأِنََّ   جَھْلِھِ بسُِوءِ مَا تَجْنِي عَوَاقِبُ فعِْلِھِ.جَھْلاً، إمَِّ

فَالْفِرَارُ الْمَذْكُورُ ھُوَ الْفِرَارُ مِنَ الْجَھْلیَْنِ: مِنَ الْجَھْلِ بِالْعِلْمِ إلِىَ تَحْصِیلِھِ، اعْتِقَادًا 
افِعِ، وَالْعَمَ  عْيِ النَّ الحِِ قَصْدًا وَسَعْیًا.وَمَعْرِفَةً وَبَصِیرَةً، وَمِنْ جَھْلِ الْعَمَلِ إلَِى السَّ   )٢(لِ الصَّ

  وبعد بیان حقیقة معنى الجھل نقول:
إن المستھزيء بغیره من الناس بالقول أو بالفعل أو بالإشارة والتلمیح؛ قد یفعل 

، من الوعید الشدید لمن یسخر بغیره؛ ذلك لجھلھ بما ورد في القرآن الكریم وسنة النبي
من الكبائر، وقد فصلنا ذلك في  وعدھا النبي  فقد نھى الله تعالى عن السخریة،

  الصفحات السابقة 
كذلك الذي یسخر من الدین وشعائره، یدخل في ھذا الوعید الشدید" فإن 

فضلاً عن الاستھزاء با� تعالى ـ لم یقع في ھذا الجرم  -المستھزئ بالدین وشعائره 
كون من جھة المستھزأ بھ، فلا العظیم، والإثم المبین إلا عن جھل؛وھذا الجھل إما أن ی

                                                        

  .٢٣٦)حبنكة، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا،ص: ١(
ھـ)، مدارج ٧٥١ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (المتوفى:  )٢(

السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق: محمد المعتصم با� البغدادي، بیروت، دار الكتاب 
  ).١/٤٧٦م، (١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦، ٣بیروت، ط –العربي 
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ولدین الإسلام من التعظیم والإجلال، والتوقیر  یعلم ما یجب � تعالى ولرسولھ 
والاحترام، وأن ھذا مقتضى الإسلام والإیمان، وبرھان على الاعتقاد الصحیح الذي 
ینجي صاحبھ یوم القیامة. وإما أن یكون الجھل من جھة حكم الاستھزاء، فلا یتصور 

مستھزئ أنھ باستھزائھ یخرج من دائرة الإسلام؛ ویدخل في دائرة الكفر ـ والعیاذ با� ال
حین تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. وقد یكون عن عناد ومكابرة كحال كثیر من  - تعالى 

  )١(العلمانیین والحداثیین والشیوعیین وغیرھم." 
  خامسا ً:ضعف العقل

 بھ المؤمنین وعبادة الله بدین یستھزىء فمامن أسباب السخریة؛ ضعف العقل؛ 
 موحیات حولھ من شيء كل في یرى ویستقیم یصح حین فالعقل ؛العقل يِّ وِ سَ  إنسان

 بینھ العلاقات تفسد حینئذ لأنھ ؛الموحیات ھذه یرى لا وینحرف یختل وحین ،با� الإیمان
 والعقل، والتعظیم العبادة یستحق إلھا لھ بأن یوحي كلھ فالوجود كلھ الوجود ھذا وبین
 ھزوا یتخذھا فلا كذلك ،وجلالھا الكون لإلھ العبادة جمال یستشعر ویستقیم یصح حین
  )٢( .مستقیم صحیح وھو ولعبا

ویحذر العلامة السعدي من احتقار الآخرین والاستھزاء بھم، ویبین أن ھذا دلیل 
  على ضعف العقل وسفاھتھ فیقول:

من تجـالـسھ من جمـیع الـطبقات، وازدرائھ، " واحذر غـایة الحـذر من احتقـار 
أو الاستھـزاء بھ قـولاً، أو فـعـلاً، أو إشـارةً، أوتصـریحـاً، أو تعـریضـاً، فـإنّ فـیھ ثـلاثة 

  محـاذیر:
 أحدھمـا: الـتحـریم والإثـم على فـاعـلـھ.

 الـثـاني: دلالـتھ على حمـق صـاحبھ، وسفـاھـة عـقلھ، وجھلـھ.
  )٣(ـھّ بـابٌ منْ أبـوب الشر، وضـرر على نفـسھ." الـثالـث: أن

  

                                                        

  .١٠٥امھ وآثاره، ص: )القرشي، الاستھزاء بالدین أحك١(
  ). ٢/٩٢٢قطب، سید، في ظلال القرآن، ( -)٢(
)السعدي، عبد الرحمن، الریاض الناضرة والحدائق النیرة الزاھرة في العقائد والفنون المتنوعة ٣(

  .٢٢٣م، ص: ٢٠٠٥، ١الفاخرة، القاھرة، دار المنھاج، ط
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  المبحث الرابع

  آثار السخرية على الفرد واتمع والدعوة الإسلامية، وكيفية مواجهتها

بعد أن تعرفنا على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى السخریة والاستھزاء من 
مترتبة على السخریة الآخرین، نحاول في السطور التالیة أن نبرز بعض الآثار ال
  والاستھزاء وخاصة على الفرد والمجتمع وعلى الدعوة الإسلامیة.

  اطب اول

رد واا رراآ  

من آثار السخریة على الفرد والمجتمع؛ أنھاتعود بالفرد والمجتمعإلى حالة من حالات - 
دم لبناء یقیمھ الدین، الجاھلیة العمیاء عن الھدي والصواب، إنھا عودة إلى الخلف وھ

نعم والھدم أشد وأخطر على الدین من الكافرین المعاندین، لما لھ من تضییع لجھود 
بذلت وتربیة تحققت، وآمال عقدت، وإن الإسلام أتى لیقطع الصلة تماماً مع الجاھلیة 

  )١(فكیف أن یعود إلیھا المسلمون الآن، فیمدوا جسورا نحو الھاویة ؟ ! 

ھا یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم لأبي ذر ـ وقد عیر أبو ذر وعلى حالة مثل
. وقد أورد ھذا الحدیث البخاري )٢(بلالا بأمھ السوداء ـ:(یا أبا ذر إنك امرؤ فیك جاھلیة)

  تحت (باب المعاصي من أمر الجاھلیة).
ھذه العقلیة بل إن الرسول صلى الله علیھ وسلم تأكیداً منھ على إبعاد الناس عن  

الجاھلیة، وتلك المفاھیم الخاطئة ربما امتحن بعض أصحابھ لیظھر قیم الإسلام، ولیدفع 
  )٣(بالمسلمین عن الجاھلیة السوداء تلك.

" عمل على تربیة المسلمین -على المسلمین  -وحرصا منھ صلى الله علیھ وسلم
  )٤(رھم".تربیة عملیة تحررھم من سلطان ھذه المفاھیم على نفوسھم ومشاع

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سھل بن سعد الساعدي قال:" قَالَ مَرَّ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولوُنَ فِي ھَذَا ؟ قَالوُا حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ  ِ صَلَّى اللهَّ  رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

الَ أنَْ یُسْتَمَعَ،قَالَ:ثُمَّ سَكَتَ.فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ أنَْ یُنْكَحَ،وَإنِْ شَفَعَ أنَْ یُشَفَّعَ،وَإنِْ قَ 
الْمُسْلمِِینَ؛فَقَالَ مَا تَقُولوُنَ فِي ھَذَا ؟ قَالوُا: حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ أنَْ لاَ یُنْكَحَ،وَإنِْ شَفَعَ أنَْ لاَ 

                                                        

  .٦١)الخطیب، السخریة البیانیة في القرآن، ص: ١(
)، ٣٠البخاري في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب المعاصي من أمر الجاھلیة، حدیث رقم ()أخرجھ ٢(

  ).١٦٦١ومسلم: كتاب الإیمان، باب إطعام المملوك مما یأكل، حدیث رقم (
  .٦١)الخطیب، السخریة البیانیة في القرآن، ص: ٣(
  ٧٥١)حبنكة، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، ص: ٤(
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 ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:ھَذَا خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ  یُشَفَّعَ،وَإنِْ قَالَ أنَْ لاَ یُسْتَمَع.َ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ
  .)١(الأْرَْضِ مِثْلَ ھَذَا" 

أي:ھذا الذي تقول في شأنھ بحسب مقیاسك المادي ما تقول من نزول في قیمتھ  
الاجتماعیة؛ھو خیر من ملء الأرض من مثل ذلك الذي عظمت من شأنھ وقدره بین 

  الناس.
 علیھ نظر الرجل إلى الأمور، ووجھھ ضمنا للمقیاس فصحح الرسول صلى الله

الحقیقي الذي تقاس بھ الفضائل، وتقوم بھ أقدار الناس، بعد أن امتحن مدى تأثیر المفاھیم 
الإسلامیة في ھذا المجال على نفسھ، ورأى أنھ لم یستطع أن یتحرر من المفاھیم غیر 

م العادات والتقالید، وبتأثیر الإسلامیة، ذات السلطان القوي على نفوس الناس بحك
  المظاھر الخادعة، وتعلقالنفوس بزینة الحیاة الدنیا.

وقد أبان الرسول صلى الله علیھ وسلم أن قیم الحیاة الدنیا ومفاھیمھا الخاصة بھا  
تتلاشى عند الله یوم القیامة، فلا جاه یومئذ من جاه الدنیا ولا نسب، ولا مال ولا نشب، 

ارات، ولا ملك ولا إمارات ولا جبارون ولا طغاة، ولا متكبرون ولا ولا مناصب ولا وز
  )٢(عتاة، ولكن إیمان وتقوى وعمل صالح وإخلاص في ابتغاء مرضاة الله.

ومن آثار السخریة والاستھزاء على المجتمع؛ ھذا التفتیت للروابط الأخویة التي دعا إلیھا - 
زئ عرضھ طلب الخفة والزرایة ممن الإسلام (إنما المؤمنون إخوة)، ذلك أن " المستھ

 .)٣(یھزأ بھ" 

فالمسخور منھ یأبى أن یقبلھ مما یؤدي إلى العداء والضغینة لا التآخي والمساواة 
الذین تتطلبھما التربیة الإسلامیة، لذلك قال الرسول صلى الله علیھ وسلم لأبي ذر، عندما 

  .)٤(إخوانكمغیر بلالا بأمھ، مبینا مكانة من ھم مثل بلال: نعم ھم 
ویقول الشیخ الغزالي:ومما یمزق أواصر الأخوة التھكم والازدراء والسخریة من 
الآخرین. إن ھذه الأخلاق تنشأ عن جھالة سادرة وغفلة شائنة، فإن حق الضعیف أن یحمل 
لا أن ینال منھ، ومن حق الحائر أن یرشد لا أن یضحك علیھ، وإذا وجدت بشخص عاھة أو 

  )٥(خر ما یتوقع من المسلم أن یجعل ذلك مثار تندره واستھزائھ.عرضت لھ سیئة فأ
  

                                                        

  .٦٢یة في القرآن، ص: )الخطیب، السخریة البیان١(
  .٧٥١)حبنكة، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، ص: ٢(
ھـ)، ٥٣٨)الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٣(

  ).١/٦٦ھـ، ( ١٤٠٧، ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي،ط
  .٧٥٠سھا، ص: )حبنكة، الأخلاق الإسلامیة وأس٤(
  .١٥٩)الغزالي، محمد، خلق المسلم، ص: ٥(
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ب اطا  

  وة ادى رر اأ  

كان لأسلوب السخریة والاستھزاء الأثر الكبیر على الدعوة الإسلامیة، فھذا 
ن الأسلوب المذموم استخدمھ أعداء الدعوة الإسلامیة كوسیلة من الوسائل التي تمكنھم م

قمع الدعوة الإسلامیة ووقف مسیرتھا؛ وھذا ما حدث مع الأنبیاء وأصحاب الدعوات 
  على مرِّ التاریخ وحتى یومنا ھذا.

وكان المقصد الأساسي لاستخدام ھذا الأسلوب من قبل أعداء الدعوة؛ ھو النیل 
  من الدعوة وذلك بتشویھھا،وعرقلة مسیرتھا؛ وتوھین قوى المسلمین.

ك كُتَّاب السیروالتاریخ، ومن ذلك ما كتبھ المباركفوري في وقد أشار إلى ذل
الرحیق المختوم، وعرضھ لأسالیب قریش في مواجھة دعوة الإسلام، وقد استخدموا 
وسائل كثیرة؛ كان منھا أسلوب السخریة والتحقیر، ویذكر الكاتب المقصد في استخدام 

  ھذا الأسلوب فیقول:
ین قواھم المعنویة، فرموا النبي صلى الله " قصدوا بھا تخذیل المسلمین، وتوھ

ھَا  علیھ وسلم بتھم ھازلة، وشتائم سفیھة، فكانوا ینادونھ بالمجنون :قال تعالى:)وَقالوُا یا أیَُّ
كْرُ إنَِّكَ لمََجْنُونٌ) (سورة الحجر:  لَ عَلَیْھِ الذِّ )، ویصمونھ بالسحر والكذب؛ قال ٦الَّذِي نُزِّ

ابٌ) (سورة ص: تعالى:(وَعَجِبُوا أنَْ    )، ٤جاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ، وَقالَ الْكافرُِونَ ھذا ساحِرٌ كَذَّ
وكانوا یشیعونھ ویستقبلونھ بنظرات ملتھمة ناقمة، وعواطف منفعلة ھائجة؛ قال تعالى: 

كْرَ وَیَ  ا سَمِعُوا الذِّ قوُلوُنَ إنَِّھُ لمََجْنُونٌ) (وَإنِْ یَكادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لیَُزْلِقُونَكَ بِأبَْصارِھِمْ لمََّ
] وكان إذا جلس وحولھ المستضعفون من أصحابھ استھزأوا بھم وقالوا: ٥١[سورة القلم: 

ُ عَلیَْھِمْ مِنْ بَیْنِنا) [الأنعام:  ُ بِأعَْلمََ ٥٣ھؤلاء جلساؤه (مَنَّ اللهَّ ]، قال تعالى: (ألََیْسَ اللهَّ
اكِرِینَ) [الأنعام:  كما قص الله علینا (إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِینَ ] وكانوا ٥٣بِالشَّ

وا بھِِمْ یَتَغامَزُونَ*وَإذَِا انْقَلبَُوا إلِى أھَْلھِِمُ انْقَلبَُوا فَكِھِینَ* وَإذِا  آمَنُوا یَضْحَكُونَ* وَإذِا مَرُّ
 - ٢٩ھِمْ حافظِِینَ*) [المطففین: الآیات:رَأوَْھُمْ قالوُا إنَِّ ھؤُلاءِ لَضالُّونَ*وَما أرُْسِلوُا عَلَیْ 

١(] ٣٣(  
وانقلبت ھذه الحرب إلى تنكیل وسفك دم بالنسبة إلى المستضعفین من المؤمنین، 
فمن لیست لھ عصبیة تدفع عنھ لا یعصمھ من الھوان والقتل شيء، بل یحبس على الالام 

  )٢(حتى یكفر أو یموت أو یسقط إعیاء.

                                                        

، ١ھـ) الرحیق المختوم، بیروت دار الھلال، ط١٤٢٧المباركفوري، صفي الرحمن (المتوفى:  )١(
  ).١/٧٢د.ت، (

  ).١/١١٠ھـ،( ١٤٢٧، ١الغزالي، محمد السقا، فقھ السیرة، دمشق، دار القلم، ط )٢(
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اً من جوانب السخریة والاستھزاء بھ علیھ الصلاة ویصور القرآن الكریم جانب
ُ وَیَقوُلوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ لوَْلاَ  والسلام، فقد قال تعالى: وْكَ بمَِا لمَْ یُحَیِّكَ بِھِ اللهَّ (وَإذَِا جَاءُوكَ حَیَّ

مُ یَصْلوَْنَھَا فَبِئْسَ الْمَصِ  ُ بِمَا نَقوُلُ حَسْبُھُمْ جَھَنَّ بُنَا اللهَّ   ]. ٨یرُ) [ المجادلة: یُعَذِّ
« فیقولون:  ففي قولھم ھذا استھزاء وسخریة؛ حیث كانوا یحیون رسول الله  

  ».الموت « ، ویعنون بھ »السّام علیك 
فعَنْ عَائِشَةَ، قَالتَْ: دخل رھط من الیھود على رسول الله صلى الله علیھ "  

وعلیكم السام واللعنة، قالت: فقال وسلم، فقالوا: السام علیكم، قالت عائشة: ففھمتھا فقلت: 
» مھلا یا عائشة، إن الله یحب الرفق في الأمر كلھ«رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

فقلت: یا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: " قد قلت: 
  )١(وعلیكم ".

ُ بِما یقول القاسمي عن معنى ھذه الآیة: (وَیَقُولوُنَ فِ  بُنَا اللهَّ ي أنَْفسُِھِمْ لوَْلا یُعَذِّ
  )٢(نَقُولُ)أي: من التناجي المذموم، أو من التحریف في التحیة، استھزاء وسخریة.

  كما حكى القرآن ذلك؛ في موضعین:وكانوا أیضاً یسخرون من الرسول 
ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقوُلوُا رَاعِنَا وَقُولوُا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَللِْكَافِرِینَ  أحدھما:(یَاأیَُّ

فوُنَ الْكَلِمَ ١٠٤عَذَابٌ ألَِیمٌ) (سورة البقرة:  )، وثانیھما قولھ تعالى:(مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا یُحَرِّ
ا بِألَْسِنَتھِِمْ  وَطَعْنًا فِي  عَنْ مَوَاضِعِھِ وَیَقوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لیًَّ

ھُمْ قَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لكََانَ خَیْرًا لھَُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَِنْ لعََ  ینِ وَلوَْ أنََّ ُ الدِّ نَھُمُ اللهَّ
  )٤٦بِكُفْرِھِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَلِیلاً)(سورة النساء: 

 -من الیھود  –الآیة: " َھَذَا اسْتھِْزَاءٌ مِنْھُمْ یقول الإمام ابن كثیر في تفسیر ھذه 
ھُمْ یَقوُلوُنَ:  ینِ)أيَْ یُوھِمُونَ أنََّ ا بِألَْسِنَتِھِمْ وَطَعْناً فِي الدِّ واستھتار، علیھم لعنة الله،(وَراعِنا لَیًّ

  )٣(.رَاعِنَا سَمْعَكَ بِقَوْلھِِمْ رَاعَنَا، وإنما یریدون الرعونة بسبھم النبي
ل الامام الطبري عن ھذه الكلمة: " ھِيَ كَلمَِةٌ كَانَتِ الْیَھُودُ تَقوُلھَُا عَلَى وَجْھِ ویقو

 )٤(الاِسْتِھْزَاءِ وَالْمَسَبَّةِ" 
فالسخریة والاستھزاء من أعظم أسلحة أعداء الإسلام وھي من أسالیبھم في 

سلام في والمسلمین، قاصدین بذلك القضاء على الإ الحرب النفسیة ضد الرسول 
مھده؛ لأنھم یدركون أن السخریة والاستھزاء ذات أثر بالغ في النفوس والتھوین من 

                                                        

  ). ٦٠٢٤ )  رقم (٨/١٢الأدب، باب الرفق في الأمر كلھ، (اخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب  )١(
ھـ)، محاسن ١٣٣٢)القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: ٢(

  ).٩/١٦٩ھـ، ( ١٤١٨، ١التأویل، تحقیق: محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الكتب العلمیھ، ط
ھـ)، ٧٧٤عیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: )ابن كثیر، أبو الفداء إسما٣(

، ١تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
  ).٢/٢٨٥ھـ، ( ١٤١٩

  ).٢/٤٦٠)الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن، (٤(
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وضدّ المسلمین  الشأن، فاتخذوا ھذا الأسلوب سلاحاً عدائیاً ضد الدعوة والرسول 
  )١(والمؤمنین.

 علیھ تعتمد ما أھم لأن والأثرالفعال والاستھزاء للسخریة العظیم الشأن وھذا
من أقوى الأشیاء التي تزعزع الثقة بالنفس  والسخریة بالنفس، والثقة لمعنویةا قوةالروح

وإضعاف الروح المعنویة، لأنھا تشكك من وجھت إلیھ في نفسھ، وفي موقفھ وتحملھ 
على أن یفكر، ومجرد التفكیر في ذلك نوع من الوھن في موقف من وجھت إلیھ 

ھ ھزاً عنیفاً وتزلزل ثقتھ زلزلة السخریة، بل إن السخریة تھز كیان من وجھت إلی
 )٢(شدیدة.

 -إلا ما رحم ربي  -وعندما یتأمل المسلم في وسائل الإعلام العالمیة والعربیة 
یجد أنھا تمارس أسلوب الاستھزاء والسخریة على شكل رسوم کاریكاتیریة، وأفلام 

سلام من ومسلسلات ومنشورات، تبرز مظاھر تبعث على السخریة والاستھزاء بدعاة الإ
فقھاء ومحدثین وغیرھم ، وتلمز المطوعین من المؤمنین في الصدقات وفعل الخیرات، 

وھدیھ، یبث ذلك أعداء الإسلام في الغرب،  وكل من یلتزم بھدي الإسلام، وسنن النبي 
ویتبعھ المنافقون في دیار الإسلام واصفین المتمسكین بالكتاب والسنة بالأصولیین 

نشأ في الغرب حیث كان یطلق على بعض » الأصولیة « وصف المتطرفین، وھذا ال
الجماعات النصرانیة، ثم انتقل ھذا المصطلح من الغرب إلى المسلمینووصموا بھ طائفة 

  )٣(من المسلمین.
؛ وفي مواجھة السخریة والاستھزاء من الدعوة الإسلامیة ورسولھا الكریم 

، جھة، فقد أمر الله تعالى نبیھ نجد أن منھج الإسلام كان واضحاً في تلك الموا
  بالاستمرار في الدعوة، والإعراض عما یفعلھ ھؤلاء المستھزؤون؛ فقال تعالى:

ا كَفَیْناكَ الْمُسْتَھْزِئِینَ * الَّذِینَ  (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ * إنَِّ
ِ إلِھاً آخَرَ فَسَوْفَ  یَعْلمَُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّكَ یَضِیقُ صَدْرُكَ بمِا یَقُولوُنَ *  یَجْعَلوُنَ مَعَ اللهَّ

اجِدِینَ *وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأتِْیَكَ الْیَقِینُ)(سورة الحجر الآیات:  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّ
٩٩ -٩٤ (  

مرار في الدعوة والجھر ففي ھذه الآیات أمر للنبي صلى الله علیھ وسلم بالاست
بھا، والقیام بالمھمة التي أمر بھا، دون مبالاة بالمشركین، وتطمین رباني بأنھ قد كفاه شر 
المستھزئین بھ؛ الذین یشركون مع الله غیره؛ والذین سوف یرون سوء عاقبة كفرھم 

صدره بما ومواقفھم فلن یصل إلیھ أذاھم. وتسلیة ربانیة ثانیة لھ، فا� یعلم أنھ لیضیق 

                                                        

  .٦٩٠ثاره، ص: )القرشي، الاستھزاء بالدین أحكامھ وآ١(
  .٦٩٠)المرجع السابق، ص: ٢(
  .٦٩٠)المرجع السابق، ص: ٣(
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یقولون عنھ وعن القرآن ویحزن منھ فلیھدأ روعھ ولیطمئن قلبھ ولیسبح الله ویذكره 
  )١(ویسجد لھ ویعبده ما دام حیا، ففي ذلك سكینة للقلب وطمأنینة للروح وتھدئة للنفس.

،أو مع باقي وذكر القرآن الكریم لھذه الأحداث التي وقعت سواء مع النبي
  ، فیھ مقاومة للسخریة من وجوه عدة منھا:-علیھم السلام -الأنبیاء 

طرح أسلوب السخریة على أنھ عادة الأعداء في خصوماتھم كلھا، فلا یغفل عنھ  -١
 المجتمع المسلم، ویعد العدة للرد علیھ وفق منھجیة القرآن الكریم.

تعدد صور الاستھزاء، المذكورة في القرآن الكریم، یشمل كل صور الاستھزاء  -٢
، فلا یخرج توقع المجتمع المسلم عنھا، سواء كان الاستھزاء في كل العصور

 موجھ لذات الدین ومعتقداتھ، أو الشخصیة المسلمة وسماتھا.
ذكر مواقف الأنبیاء من أقوامھم إزاء السخریة، فیھ طرح نماذج عملیة القدوات  -٣

 حقیقیة تعرضت للسخریة ولم توثر بھا.
، فیھ وعد ضمني لاستمرار دفاع الله عن دفاع الله تعالى عن الأنبیاء وأتباعھم -٤

الجماعة المسلمة تجاه أسالیب السخریة المتعددة في ھذا العصر، وذلك إن 
 الحقیقة تفرض الیقین بطبیعتھا.

توجیھ الرسول إلى عدم الاھتمام باستھزاء المشركین، وأن ینشغل عن ذلك بعبادة  -٥
 )٢(الله عزوجل، وفي ذلك قدوة للمؤمنین.

القرآن الكریم أیضا في مواجھة أسلوب السخریة بعد تحریمھ،أنھ  ومن منھجیة
في مقابل صیانة الشخصیة المسلمة من الاستھزاء، لسموھا بالدین، قام القرآن 
الكریم برسم صورة ساخرة لشخصیة العدو الكافرة، من باب عدم التأثر بما 

من ھو یطلقونھ من سخریة،إذ إن السخریة لا یكون لھا أثر عند صدورھا م
مدعاة للسخریة، فرسم القرآن الكریم عدة تصورات ساخرة للكفار للأعداء، 
تناولت شخصیاتھم وأفكارھم وأرائھم وحكمھم على الأمور ومنھج حیاتھم، وھذه 
الصور كانت تتناول شخصیة العدو الكافرة بشكل عام مھما كان 

  .)٣(زمانھاومكانھا

                                                        

ھـ، ١٣٨٣دروزة، محمد عزت، التفسیر الحدیث، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ط،  -  )١(
)٤/٦٠.(  
)الحمامي، منھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحرب النفسیة (أسلوب السخریة أنموذجا)، ٢(

  ٤٨ص: .
  .٤٨)المرجع السابق، ص: ٣(
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  )١(ل ولیس الحصر وھي:ونقف على بعض ھذه الصور على سبیل التمثی
ِ الَّذِینَ كَفَرُوا فَھُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ * الَّذِینَ  -١ وَابِّ عِنْدَ اللهَّ قال تعالى:(إنَِّ شَرَّ الدَّ

ةٍ وَھُمْ لاَ یَتَّقوُنَ)(سورة الانفال:    )،٥٦ -٥٥عَاھَدْتَ مِنْھُمْ ثُمَّ یَنْقضُُونَ عَھْدَھُمْ فِي كُلِّ مَرَّ
رین على الكفر المتمادین في الضلال والناقضین للعھود جعل الله عز وجل  المُصِّ

  .)٢(من شر الدواب عند الله عز وجل؛لانسلاخھم عن إنسانیتھم
وھذا التصویر یمنع تأثر المسلمین بسخریة أعدائھم، فالعاقل لا یتأثر بمن كان  

  متصفاً بذلك الصفات.
قَالوُا اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ ھَذَا  وفي سیاق وصف طریقة تفكیرھم، قال تعالى:(وَإذِْ  -٢ 

مَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَیِمٍ) (سورة الانفال:  ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَلیَْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّ
) وھذا من كثرة جھلھم وعتوھم وعنادھم وشدة تكذیبھم، وھذا مما عیبوا بھ، وكان ٣٢

ا: اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فاھدنا لھ ووفقنا لإتباعھ، الأولى لھم أن یقولو
  :ولكن استفتحوا على أنفسھم، واستعجلوا العذاب، وتقدیم العقوبة، كما قال تعالى

ھُمْ بَغْتَةً وَھُمْ ( ى لَجَاءَھُمُ الْعَذَابُ وَلیََأتِْیَنَّ لاَ وَیَسْتَعْجِلوُنَكَ بِالْعَذَابِ وَلوَْلاَ أجََلٌ مُسَمًّ
)، و قولھ تعالى: (سَألََ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * للِْكَافِرِینَ ٥٣) (سورة العنكبوت: یَشْعُرُونَ 

ِ ذِي الْمَعَارِجِ ) (سورة المعارج:  )، وكذلك قال الجھلة من ٣- ١لَیْسَ لھَُ دَافِعٌ * مِنَ اللهَّ
مَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ فَأسَْقِطْ عَلیَْنَا الأمم السالفة، كما قال قوم شعیب لھ: ( كِسَفًا مِنَ السَّ

ادِقِینَ    ) ١٨٧) (الشعراء: الصَّ
  :وفي سیاق وصف أسلوب تلقیھم للعلم، وعدم استفادتھم منھ، یقول تعالى -٣
وْرَاةَ ثُمَّ لمَْ یَحْمِلوُھَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسَْفَارًا بِئْسَ مَثَ (  لوُا التَّ لُ مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ

المِِینَ  ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَاللهَّ بُوا بِآیَاتِ اللهَّ   ) ٦٢) (الجمعة: الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ
وْرَاةَ وَحَمَلوُھَا للِْعَمَلِ بھا ثم لم یَعْمَلوُا بھَِا:  ا للِْیَھُودِ الَّذِینَ أعُْطُوا التَّ یَقُولُ تَعَالىَ ذَامًّ

لَ كُتُبًا لاَ یَدْرِي مَا مَثَلھُُمْ فِي ذَلكَِ كَ  مَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسَْفَارًا، أيَْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ إذَِا حُمِّ
ا وَلاَ یَدْرِي مَا عَلَیْھِ، وَكَذَلكَِ ھَؤُلاَءِ فِي حَمْلھِِمُ الْكِتَابَ الَّذِ  یًّ ي فِیھَا، فَھُوَ یَحْمِلھَُا حَمْلاً حِسِّ

لوُهُ فَھُمْ أسَْوَأُ أوُتُوهُ حَفظُِوهُ لَفْظً  فوُهُ وَبَدَّ لوُهُ وَحَرَّ ا وَلمَْ یَفْھَمُوهُ وَلاَ عَمِلوُا بِمُقْتَضَاهُ، بَلْ أوََّ
حَالاً مِنَ الْحَمِیرِ، لأِنََّ الْحِمَارَ لاَ فَھْمَ لَھُ، وَھَؤُلاَءِ لھم فھوم لم یستعملوھا، ولھذا قال تعالى 

 :فِي الآْیَةِ الأْخُْرَى
] وقال تعالى ١٧٩الأْنَْعامِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ ھُمُ الْغافِلوُنَ) [الأعراف: (أوُلئكَِ كَ 

المِِینَ)  ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ِ وَاللهَّ بُوا بِآیاتِ اللهَّ   )٣(ھاھنا: (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّ

                                                        

  .٤٩)المرجع السابق، ص: ١(
  ).٢/٣٦٤)الشوكاني، فتح القدیر، (٢(
  ). ٨/١١٧ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ( )٣(
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ب اطثا  

  ادة ووام ر وازاء 

للدعاة دور عظیم في مواجھة آثار السخریة والاستھزاء، وقدوتھم في ذلك 
فقد بلغوا رسالات ربھم، وصبروا على ما كذبوا  -صلوات الله علیھم وتسلیمھ -الأنبیاء

وأوذوا حتى أتاھم نصر الله تعالى، وعلى ھذا المنھج یسیر الداعیة، فینطلق في دعوة 
أصابتھ ضراء من تكذیب واستھزاء وسخریة صبر  الناس جمیعا ً إلى الله تعالى، فإن

على ذلك، وعلیھ كذلك مھمة كبیرة في علاج السخریة والاستھزاء، وھذا ما سیتضح في 
  السطور التالیة. 

 الصبر على السخریة والاستھزاء - ١

، عند فعلى الداعیة أن یتحلى بصفة الصبر، وقد أمر الله تعالى نبیھ 
قال تعالى: (فَاصْبرِْ تھم بھ أن یصبر على ھذا الإیذاء، مواجھتھ لإیذاء قومھ، وسخری

ِ حَقٌّ وَلا یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ) (سورة الروم:   ) ٦٠إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
وإذا كان ھذا الخطاب بالصبر موجھا للنبي صلىّ الله علیھ وسلم، فإن المراد 

دعوة الإسلامیة لكل أمم الأرض، وأن تثبت بھ أمتھ، فعلى الأمة أن تصبر في تبلیغ ال
في بیان أصول الدعوة إلى الإیمان، لأن حبل الخیر متصل دائم إلى یوم القیامة، 

  وحبل الخیر لا یكون إلا بجھود الدعاة إلى الله تعالى.
ولا یضیر الداعیة إلى ربھ أن یقف الكافر الجاحد موقف العناد، والتكبر، أو 

لأن ھذه ھي مواقف الجھلة المستبدین، الذین لا یصغون لنداء السخریة والاستھزاء، 
العقل والوجدان، والتأمل في مشاھدات الكون، الدالة على وجود الله وسلطانھ، 

  وقدرتھ، وتوحیده، وتفرده بالخلق والإیجاد.
إن إشراقة القلب بالإیمان لا تحتاج إلى جھد كبیر، فمن أصغى لنداء العقل 

في خزائن الكون وأسراره، وحاكم محاكمة عقلیة سریعة في الحر السوي، وتأمل 
ربط الأشیاء بأسبابھا، سھل علیھ الانصیاع لقواعد الإیمان الصحیحة، با� وملائكتھ 
وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر. ومن وجد حلاوة الإیمان في قلبھ، بادر إلى توسیع آفاق 

 في كل مأموراتھ ومنھیاتھ، المعرفة با� وأسمائھ وصفاتھ، وسارع إلى طاعة الله
وحینئذ یجد السعادة والطمأنینة تغمر قلبھ، وتفیض علیھ بالفیوضات الإلھیة السخیة 

  )١(سخاء لا حدود لھ.
وقال تعالى موضحاً صبر الرسل على تكذیب قومھم لھم، وتحمل الأذى 

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَبَرُ  بُوا وَأوُذُوا والاستھزاء والسخریة : (وَلَقَدْ كُذِّ وا عَلىَ مَا كُذِّ

                                                        

ھـ،  ١٤٢٢، ١الزحیلي، وھبة بن مصطفى، التفسیر الوسیط للزحیلي، دمشق، دار الفكر، ط )١(
)٣/٢٠١٥.(  
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ِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلیِنَ) (سورة الأنعام  لَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ حَتَّى أتََاھُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّ
  ) ٣٤الآیة: 

ومعنى الآیة: " أي صبروا على ما نالھم من قومھم من التكذیب والاستھزاء 
ھُمْ نَصْرُنَا} أي وأوُذوا في الله حتى نصرھم الله، وفي الآیة إرشادٌ {وَأوُذُواْ حتى أتََا

لَ لكَِلمَِاتِ الله} قال ابن عباس: أي لمواعید  إلى الصبر، ووعدٌ لھ بالنصر {وَلاَ مُبَدِّ
بَإِ المرسلین} أي ولقد جاءك بعض أخبار  الله، وفي ھذا تقویة للوعد {وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّ

ن كُذّبوا وأوُذوا كیف أنجیناھم ونصرناھم على قومھم فتسلَّ ولا تحزن المرسلین الذی
  )١(فإنِ الله ناصرك كما نصرھم " 
كلمات  -صلى الله علیھ وسلم  -لرسولھ  -سبحانھ  -إنھا " كلمات یقولھا الله 

 - للذكرى، وللتسریة وللمواساة، والتأسیة؛ وھي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله 
طریقھم واضحاً، ودورھم محدداً، كما ترسم لھم متاعب الطریق  -الله علیھ وسلم صلى 

وعقباتھ، ثم ما ینتظرھم بعد ذلك كلھ في نھایة الطریق، إنھا تعلمھم أن سنة الله في 
الدعوات واحدة. كما أنھا كذلك وحدة؛ وحدة لا تتجزأ؛ دعوة تتلقاھا الكثرة بالتكذیب، 

وصبر من الدعاة على التكذیب وصبر كذلك على الأذى.. وتتلقى أصحابھا بالأذى.. 
وسنة تجري بالنصر في النھایة.. ولكنھا تجيء في موعدھا. لا یعجلھا عن ھذا الموعد 
أن الدعاة الأبریاء الطیبین المخلصین یتلقون الأذى والتكذیب، ولا أن المجرمین الضالین 

ین! ولا یعجلھا كذلك عن موعدھا والمضلین یقدرون على أذى المخلصین الأبریاء الطیب
أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاتھ ومن شھواتھ إنما یرغب في ھدایة قومھ 
حباً في ھدایتھم، ویأسى على ما ھم فیھ من ضلال وشقوة، وعلى ما ینتظرھم من دمار 

  )٢(وعذاب في الدنیا والأخرة.
إلى طریق الله تعالى،  فلذلك على الداعیة أن یتحلى في الصبر وھو یرشد قومھ

وصبرھم على إیذاء قومھم  –صلوات الله علیھ  –وأن یضع نصب عینیھ سیرة الأنبیاء 
  لھم.

 الإعراض عن الساخرین والمستھزئین  - ٢
فالداعیة علیھ أن یعالج أمر السخریة والاستھزاء؛ بالابتعاد عن مجالس 

لَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیاتِنا الساخرین، والإعراض عنھم؛ قال تعالى: (وَإذِا رَأیَْتَ ا
ا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ  فَأعَْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإمَِّ

المِِینَ) (سورة الأنعام: ( كْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّ   )٦٨الذِّ
خوضون في آیاتنا والمعنى: " وإذا رأیت یا محمد وكذا كل مسلم؛ الذین ی

                                                        

، ١ر، القاھرة، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، طالصابوني، محمد علي، صفوة التفاسی )١(
  ).١/٣٥٨م، ( ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧

  ). ٣/١٨قطب، في ظلال القرآن، ( - )٢(
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بالتكذیب والاستھزاء فأعرض عنھم، ولا تجالسھم حتى یخوضوا في غیر حدیث 
الكفر والاستھزاء؛ ومثلھم من یخوضون في القرآن بتأویلھ تأویلاً یوافق أھواءھم 

رضى  -واتجاھھم، لا تجالسھم وابتعد عنھم، وقد روى ھذا الرأى عن ابن عباس
ك إذا أعرضت عنھم، وقمت من مجلسھم كان أدل ولعل السر في ذلك أن -الله عنھ

على عدم مشاركتھم فیما یقولون وعلى عدم الرضا عما یفعلون! وھذه بلا شك 
أدعى للكف عن الخوض والاستھزاء غالبا، وإذا خاضوا في غیر ذلك الحدیث 

  )١(فلا مانع من مجالستھم والتحدث إلیھم.
لَ عَلَیْكُمْ فِي ِ یُكْفَرُ بِھَا وَیُسْتَھْزَأُ  وقال تعالى: (وَقَدْ نَزَّ الْكِتَابِ أنَْ إذَِا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللهَّ

َ جَامِعُ  كُمْ إذًِا مِثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ بِھَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَھُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّ
مَ جَمِیعًا) (س   )١٤٠ورة النساء الآیة: الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي جَھَنَّ

إذا سمعتم الكلام الذي یتضمن جعل  -أیھا المؤمنون  -إنكمومعنى الآیة: "   
الآیات فى موضع السخریة والاحتقار فابتعدوا عنھم، ولا ترجعوا إلیھم حتى یعودوا 

  إلى حدیث آخر.
وفى الآیة دلیل على اجتناب كل موقف یخوض فیھ أھلھ بما یدل على 

تھزاء بالأدلة الشرعیة والأحكام الدینیة كما یقع من أسراء التقلید الذین التنقص والاس
استبدلوا آراء العلماء بالكتاب والسنة ولم یبق فى أیدیھم إلا قال إمام مذھبنا كذا، وقال 
فلان من أتباعھ كذا، وإذا استدل أحد بآیة قرآنیة أو بحدیث نبوى سخروا منھ وظنوا 

علوا رأى إمامھم مقدما على ما نطق بھ الكتاب، أنھ قد جاء بخطب شنیع، وج
  وأرشدت إلیھ السنة.

كُمْ إذِاً مِثْلھُُمْ) أي إنكم إن قعدتم معھم تكونوا شركاء لھم فى الكفر، لأنكم  (إنَِّ
  رضیتم بھ ووافقتموھم علیھ.

وفى الآیة إیماء إلى أن من یقر المنكر ویسكت علیھ یقع فى الإثم، وإلى أن 
  منع من انتشاره بین الناس.إنكار الشيء ی

وقد وقع فى ھذا المنكر كثیر من المسلمین، فإنھم یرون الملحدین فى البلاد 
یخوضون فى آیات الله ویستھزئون بالدین وھم یسكتون عن ذلك ولا یبدون إنكارا، 

  )٢(ولا اشمئزازا ولا صدا ولا إعراضا.
مراتب النفاق أن  ویقول صاحب الظلال في التعلیق على ھذه الآیة: " وأولى

یجلس المؤمن مجلساً یسمع فیھ آیات الله یكفر بھا ویستھزأ بھا، فیسكت ویتغاضى.. 
یسمي ذلك تسامحاً، أو یسمیھ دھاء، أو یسمیھ سعة صدر وأفق وإیماناً بحریة 

                                                        

  ). ١/٦٢٥الحجازي، التفسیر الواضح، ( )١(
ھـ)، تفسیر المراغي، القاھرة، شركة ١٣٧١المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى:  )٢(

  ).٥/١٨٣م، ( ١٩٤٦ - ھـ  ١،١٣٦٥ى البابى الحلبي وأولاده، طمكتبة ومطبعة مصطف
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الرأي!!! وھي ھي الھزیمة الداخلیة تدب في أوصالھ؛ وھو یموه على نفسھ في أول 
  !تأخذه نفسھ متلبساً بالضعف والھوان.الطریق، حیاء منھ أن 

إن الحمیة �، ولدین الله، ولآیات الله. ھي آیة الإیمان. وما تفتر ھذه الحمیة 
إلا وینھار بعدھا كل سد؛ وینزاح بعدھا كل حاجز، وینجرف الحطام الواھي عند 

  !وت.دفعة التیار. وإن الحمیة لتكبت في أول الأمر عمداً. ثم تھمد. ثم تخمد. ثم تم
فمن سمع الاستھزاء بدینھ في مجلس، فإما أن یدفع، وإما أن یقاطع المجلس 
وأھلھ. فأما التغاضي والسكوت فھو أول مراحل الھزیمة. وھو المعبر بین الإیمان 

  )١(والكفر على قنطرة النفاق!

 تحذیر الساخرین من العقاب في الدنیا والآخرة  - ٣

لأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والداعیة إلى الله تعالى من واجباتھ ا
وصحابتھ الكرام؛ لذا كان من مھمتھ التحذیر من  والصدع بالحق، كما فعل النبي 

عاقبة الصفات المذمومة؛ والتي منھا السخریة، فعلیھ أن یذكر الناس بعاقبة السخریة 
اقبة ، فقد بینت عفي الدنیا وفي الآخرة، ولینظر إلى القرآن الكریم وحدیث النبي 

  الساخرین والمستھزئین في الدنیا والآخرة. 
" وقد أخبر سبحانھ بما عاقب بھ أھل السیئات من الأمم؛ كقوم نوح؛ وعاد؛  

وثمود؛ وقوم لوط؛ وأصحاب مدین؛ وقوم فرعون: في الدنیا، وأخبر بما یعاقبھم بھ 
یئات في في الآخرة؛.. ولھذا یذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب بھ أھل الس

الدنیا، وما أعده لھم في الآخرة، وقد یذكر في السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب 
  )٢(الآخرة أعظم؛ وھي دار القرار.

وقد أخبر القرآن الكریم بما عاقب بھ الساخرین والمستھزئین في الدنیا 
بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْھُمْ مَا والآخرة، فقال تعالى: ( وَلقََدِ اسْتُھْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فَحَاقَ 

  ) ١٠كَانُوا بِھِ یَسْتَھْزِئُونَ) (سورة الأنعام الآیة:  
بعد ذكر  -إن ھذه اللفتة "  یعلق صاحب الظلال على ھذه الآیة بقولھ

إعراضھم عناداً وتعنتا؛ً وبعد بیان ما في اقتراحاتھم من عنت وجھالة؛ وما في عدم 
  لترمي إلى غرضین ظاھرین: -من رحمة من الله وحلم الاستجابة لھذه المقترحات 

والتسریة عنھ، مما یلقاه من  -صلى الله علیھ وسلم  -تسلیة رسول الله  الأول:
إلى سنة الله  -صلى الله علیھ وسلم  -عناد المعرضین، وعنت المكذبین؛ وتطمین قلبھ 

ھذا الإعراض  سبحانھ في أخذ المكذبین المستھزئین بالرسل؛ وتأسیتھ كذلك بأن
والتكذیب لیس بدعاً في تاریخ الدعوة إلى الحق. فقد لقي مثلھ الرسل قبلھ؛ وقد لقي 

                                                        

  ). ٢/٢٦٤قطب، في ظلال القرآن، ( - )١(
  ). ٢٨/١٣٩ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ( )٢(
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المستھزئون جزاءھم الحق وحاق بھم ما كانوا یستھزئون بھ من العذاب، ومن غلبة 
  الحق على الباطل في نھایة المطاف. 

فھم من لمس قلوب المكذبین المستھزئین من العرب بمصارع أسلا والثاني:
المكذبین المستھزئین: وتذكیرھم بھذه المصارع التي تنتظرھم إن ھم لجوا في 

قروناً كانت أشد منھم قوة  -من قبلھم  -الاستھزاء والسخریة والتكذیب. وقد أخذ الله 
وتمكیناً في الأرض؛ وأكثر منھم ثراء ورخاء، كما قال لھم في مطلع ھذه الموجة؛ 

  )١(اللفتات الواقعیة المخیفة."  التي ترج القلوب رجاً بھذه
وقال تعالى: (وَلَقَدِ اسْتُھْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فَأمَْلَیْتُ للَِّذِینَ كَفَرُوا ثُمَّ أخََذْتُھُمْ 

  ) ٣٢فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ) سورة الرعد الآیة: 
موقف. لستَ بِدعاً یا محمد في أن یقف بعض الكافرین منك ھذا الومعنى الآیة: " 

ُ عَلیَْھِ  والمثَلُ ھو الحَكَم بین أبي العاص أبو مروان الذي كان یُقلِّد مشیة النبي صَلَّى اللهَّ
ر من صبب؛ وكان بصره دائماً في الأرض.   وَسَلَّمَ؛ وكان رسول الله یمشي كأنما یتحدَّ

ولم یكن الناس مُعْتادین على تلك المِشْیة الخاشعة؛ فقد كانوا یسیرون بغرور 
  ستعرضین مناكبھم.م

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم بنور البصیرة، فقال لھ  وحین قَلَّد الحَكَمُ رسول الله؛ رآه صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم: كُنْ على ھذا، فصارت مِشْیتھ عاھة، بینما كانت مِشْیة رسول الله  صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ    وَسَلَّم. تطامناً إلى ربھ، وتواضعاً منھ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الحَكَم إلى الطائف؛ وراح یَرْعى الغنم  ونفَى رسول الله صَلَّى اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عنھ؛ وكذلك أبو بكر في خلافتھ؛ ولا عمر بن  ھناك، ولم یَعْفُ النبي صَلَّى اللهَّ

  .الخطاب؛ ولكن الذي عفا عنھ ھو عثمان بن عفان، وكان قریباً لھ
وشھد عثمان بن عفان وقال: والله لقد استأذنتُ رسول الله فیھ فقال لي: إن 

  استطعت أن تعفوَ عنھ فَاعْفُ، وحین وَلیِتُ أمرَ المسلمین عَفَوْتُ عنھ.
وحدث من بعد ذلك أن تولَّى عبد الملك بن مروان أمر المسلمین؛ وكان لابنھ 

ویة؛ واحتال أولاد یزید بالغش، ووضعوا الولید خَیْل تتنافس مع خیل أولاد یزید بن معا
  ما یُعرقلِ خَیْل الولید.

وحدث خلاف بین الفریقین فشتم الولیدُ أبناء یزید؛ فذھب أولاد یزید إلى عبد 
الملك یشكُون لھ ولده؛ وكان الذي یشكو لا یتقن نُطْق العربیة دون أخطأ؛ فقال لھ عبد 

فردَّ الذي یشكو ساخراً: والله لقد أعجبتْنِي فصاحةُ الملك: مَا لكََ لا تقیم لسانك من اللحْن؟ 
الولید: ویعني: أن حال لسان ابن عبد الملك لا یختلف عن حال لسان مَنْ یشكو؛ فكلاھما 

  لا ینطق بِسَلاسَة، ویكثر اللحْنَ في النُّطْق بالعربیة.

                                                        

  ).٢/٤٨٠قطب، في ظلال القرآن، ( - )١(
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لحَْن؟ إن أخاه  فقال عبد الملك: أتَُعیِّرني بعبد الله ابني الذي لا یُتقنِ العربیة دون
فِیر.   خالداً لا یلحن. وتبع ذلك بقولھ: اسكُتْ یا ھذا، فلستَ في العِیر ولا في النَّ

وھذا مَثَلٌ نقولھ حالیاً، وقد جاء إلینا عَبْر قریش؛ حیث كانت السلطةُ فیھا ذات 
مَصْدرین؛ مصدر العِیر؛ أي: التجارة التي تأتي من القوافل عَبْر الشام وقائدھا أبو 

فِیر؛ وھم القَوْم الذین نَفَرُوا لِنجْدةِ أبي سفیان في موقعة بدر؛ وكان یقودھم س فیان؛ والنَّ
  عتبة.

فِیر منِّي؟ ویعني أنھ حفیدُ أبي سفیان من  فقال ابن یزید: ومَنْ أوَْلَى بالعِیر والنَّ
  ناحیة الأب؛ وحفیدُ عُتْبة من ناحیة الأم.

یْمات وذكرت الطائف لكنتَ على حق؛ ورَحِم وأضاف: لكن لو قلُْت شُوَیْھات وغُنَ 
ك، وأرجعھ من المَنْفى.   الله عثمان الذي عفَا عن جَدِّ

ا كَفَیْنَاكَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: (إنَِّ ونعلم أن الحق سبحانھ وتعالى قال لرسولھ صَلَّى اللهَّ
ُ ٩٥المستھزئین) [سورة الحجر:   عَلیَْھِ ] وكان أيّ إنسان یسخر من رسول الله صَلَّى اللهَّ

  وَسَلَّم یَلْقَى عقاباً إلھیاً.
وھنا یقول الحق سبحانھ: (وَلَقَدِ استھزئ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلكَِ فَأمَْلَیْتُ للَِّذِینَ كَفَرُواْ ثُمَّ 

]، فأنت یا رسول الله لستَ بِدْعاً في الرسالة، ٣٢أخََذْتُھُمْ فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ) [سورة الرعد: 
ة في الرسالة، والحق سبحانھ یَعِدُكَ ھنا في مُحْكَم كتابھ: {فَأمَْلَیْتُ للَِّذِینَ كَفَرُواْ... ولك أسو

] أي: أمھلتُ الذین كفروا، والإملاء بمعنى الإمھال لیس معناه تَرْك العقوبة ٣٢} [الرعد: 
نْب، وإنما تأخیر العقوبة لذنب قادم، والمَثَل ھو أن تترك مخطئاً ارت كبَ ھَفْوة؛ على الذَّ

  إلى أنْ یرتكب ھَفْوة ثانیة؛ ثم ثالثة، ثم تُنْزِل بھ العقاب من حیثُ لا یتوقع.
وإذا كان ھذا ما یحدث في عالم البشر؛ فما بَالنُا بقوة الحق سبحانھ اللامتناھیة، 

نْ حَیْثُ لاَ یَعْلمَُونَ) [سورة الأعراف:    ].١٨٢وھو القائل: (سَنَسْتَدْرِجُھُمْ مِّ
مَا نُمْليِ لھَُمْ ویقول  مَا نُمْليِ لھَُمْ خَیْرٌ لأنَْفسُِھِمْ إنَِّ تعالى: {وَلاَ یَحْسَبَنَّ الذین كَفَرُواْ أنََّ

ھِینٌ} [آل عمران:  ] تماماً مِثْلما نجد مَنْ یصنع فَخّاً لعدوه. ١٧٨لیزدادوا إثِْمَاً وَلھَْمُ عَذَابٌ مُّ
رُسُلٍ مِّن قَبْلكَِ فَأمَْلَیْتُ للَِّذِینَ كَفَرُواْ ثُمَّ أخََذْتُھُمْ وھنا یقول الحق سبحانھ: {وَلَقَدِ استھزئ بِ 

  ]٣٢] وكلمة: {... فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ} [الرعد: ٣٢فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ} [الرعد: 
توضح أنھ كان عقاباً صارما؛ً ولذلك یقول الحق سبحانھ في موقع آخر: (إنَِّ 

واْ بِھِمْ یَتَغَامَزُونَ وَإذَِا انقلبوا إلى  الذین أجَْرَمُواْ كَانُواْ  مِنَ الذین آمَنُواْ یَضْحَكُونَ وَإذَِا مَرُّ
أھَْلھِِمُ انقلبوا فَكِھِینَ وَإذَِا رَأوَْھُمْ قالوا إنَِّ ھؤلاء لضََالُّونَ وَمَآ أرُْسِلوُاْ عَلَیْھِمْ حَافِظِینَ فالیوم 

بَ الكفار مَا كَانُواْ یَفْعَلوُنَ) الذین آمَنُواْ مِنَ الكفار یَضْحَكُونَ  عَلىَ الأرآئك یَنظُرُونَ ھَلْ ثُوِّ
   )١(] إذن: فلسوْفَ یَلْقَى الذین استھزءوا بالرسل العقاب الشدید." ٣٦ - ٢٩[المطففین: 
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مارواه البخاري في صحیحھ  ومن العقوبات التي حلت بالساخرین زمن النبي 
  عن أنََسٍ رضي الله عنھ قَالَ:

ُ " كَ  بِيِّ صَلَّى اللهَّ ا فَأسَْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ یَكْتُبُ للِنَّ انَ رَجُلٌ نَصْرَانِیًّ
دٌ إلاَِّ مَا كَتَبْتُ لَھُ فَأمََاتَھُ اللهُ، فَ  ا فَكَانَ یَقوُلُ: مَا یَدْرِي مُحَمَّ  دَفَنُوهُ،عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرَانِیًّ

ا ھَرَبَ مِنْھُمْ، نَبَشُوا عَنْ  دٍ وَأصَْحَابِھِ لمََّ فَأصَْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْھُ الأرَْضُ فَقَالوُا: ھذَا فِعْلُ مُحَمَّ
دٍ  صَاحِبنَا فَألَْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَھُ، فَأعَْمَقوُا فَأصَْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْھُ الأرَْضُ فَقَالوُا: ھذَا فِعْلُ مُحَمَّ

ا ھَرَبَ مِنْھُمْ فَألَْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَھُ، وَأعَْمَقوُا لھَُ فِي الأرَْضِ، وَأصَْحَ  ابِھِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لمََّ
ھُ لَیْسَ مِنَ النَّاسِ، فَألَْقَوْهُ"    .)١(مَا اسْتَطَاعُوا فَأصَْبَحَ قَدْ لفََظَتْھُ الأرَْضُ فَعَلمُِوا أنََّ

والافتراء  الى للساخرین والمستھزئین بالرسول فین ھذا الحدیث عقاب الله تع
  علیھ.

یَمْشِي إذِْ مَرَّ بِرَجُلٍ وَھُوَ  -ابن أبي وقاص  -قَالَ: بَیْنَمَا سَعْدٌ وعن عامر بن سعد " 
كَ لتََشْتُمُ قَوْمًا قَدْ سَبَقَ لَ  بَیْرَ، قَالَ: فَقَالَ لھَُ سَعْدٌ: إنَِّ ا وَطَلْحَةَ وَالزُّ ِ مَا یَشْتمُِ عَلیًِّ ھُمْ مِنَ اللهَّ

، قَالَ: فَقَالَ  ھُ نَبِيٌّ فُنِي كَأنََّ َ عَلیَْكَ، قَالَ: یُخَوِّ  سَعْدٌ: سَبَقَ، لَتَكُفَّنَّ عَنْ شَتْمِكَ، أوَْ لأَدَْعُوَنَّ اللهَّ
مَ نَكَالاً، قَالَ: فَجَاءَتْ اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ ھَذَا یَسُبُّ أقَْوَامًا قد سبق لھَُمْ مِنْكَ مَا سَبَقَ فَاجْعَلْھُ الْیَوْ 

بِعُونَ سَعْدًا -الأنثى من الإبل  -بُخْتِیَّةٌ  اسَ یَتَّ طَتْھُ، قَالَ: فَرَأیَْتُ النَّ ، فَأفَْرَجَ النَّاسُ لھََا، فَتَخَبَّ
ُ لكََ یَا أبََا إسِْحَاقَ."     )٢(وَیَقوُلوُنَ: اسْتَجَابَ اللهَّ

في  رین من أصحاب رسول الله فھذا عقاب الطاعنین والمستھزئین والساخ
الدنیا، أما عقابھم في الآخرة، فقد عاقبھم الله تعالى بأنواع من العذاب، منھا: أن المؤمنین 

(إنَِّ الذین یسخرون منھم یوم القیامة، كما سخر منھم الكافرون في الدنیا؛ قال تعالى: 
واْ بھِِمْ یَتَغَامَزُونَ وَإذَِا انقلبوا إلى أھَْلھِِمُ أجَْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذین آمَنُواْ یَضْحَكُونَ وَإذَِ  ا مَرُّ

انقلبوا فَكِھِینَ وَإذَِا رَأوَْھُمْ قالوا إنَِّ ھؤلاء لَضَالُّونَ وَمَآ أرُْسِلوُاْ عَلَیْھِمْ حَافظِِینَ فالیوم الذین 
بَ  الكفار مَا كَانُواْ یَفْعَلوُنَ) آمَنُواْ مِنَ الكفار یَضْحَكُونَ عَلَى الأرآئك یَنظُرُونَ ھَلْ ثُوِّ

  ] ٣٦ - ٢٩[المطففین: 
قال ابن القیم الله: " وتأمل كیف قابل سبحانھ ما قالھ الكفار في أعدائھم في الدنیا 
وسخروا بھ منھم، بضده في القیامة، فإن الكفار كانوا إذا مر بھم المؤمنون یتغامزون 

                                                        

  .٣٦١٧، برقم : ٤/٢٠٢في الإسلام، صحیح البخاري، كتاب الأنبیاء، باب علامات النبوة  - )١(
، وَرِجَالھُُ رِجَالُ ٣٠٧) رقم (١/١٤٠اخرجھ الطبراني في الكبیر: ( )٢( بَرَانِيُّ ) وقال الھیثمي: رَوَاهُ الطَّ

حِیحِ. ینظر: الھیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي (المتوفى:  ھـ) ٨٠٧الصَّ
ھـ،  ١٤١٤لفوائد، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاھرة، د.ط. مجمع الزوائد ومنبع ا

  ).٩/١٥٤م، ( ١٩٩٤
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امنوا من الكفار یضحكون)؛ مقابلة ویضحكون منھم... فقال تعالى: (فالیوم الذین ء
  . )١(لتغامزھم وضحكھم منھم " 

فلا شك أنھا عقوبة وخیمة على أصحابھا وفضیحة بین الخلائق یوم القیامة،" 
لأن المستھزئ مقصوده إخزاء غیره عند الناس، وھذا فیھ إخزاء نفسھ عند الله وعند 

في حسرتك وجنایتك وخیبتك الملائكة والنبیین علیھم الصلاة والسلام، فلو تفكرت 
وخزیك یوم القیامة یوم تحمل سیئات من استھزأت بھ وتساق إلى النار، لأدھشك ذلك عن 
إخزاء صاحبك !. ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك، فإنك سخرت بھ عند نفر 
قلیل وعرضت نفسك لأن یأخذ یوم القیامة بیدك على ملأ من الناس ویسوقك تحت سیئاتھ 

یساق الحمار إلى النار، مستھزءاً بك وفرحاً بخزیك ومسروراً بنصرة الله تعالى إیاه كما 
  )٢(علیك وتسلیطھ على الانتقام منك " 

یوم القیامة یوقفھم  ومن عقوبة الله تعالى للمستھزئین والساخرین : أن الله 
سد الجھني، على جسر جھنم تنكیلا لھم ونصراً لمن استھزؤا بھ ، فعن سھل بن معاذ بن أ

بعثَ اللهُ مَلكَاً یحمي  -أرُاه قال-من حمى مُؤمناً مِن مُنافقٍِ قال: "  عن أبیھ، عن النبي 
لحمَھ یوم القیامةِ من نارِ جھنم، ومن رمى مسلماً بشيءٍ یریدُ شَیْنَھُ بھِ حبسھُ الله على 

  )٣(. " جسرِ جھنم، حتى یخرُجَ مما قال
يْ: حَرَسَ (مُؤْمِنًا) أيَْ: عِرْضَھُ (مِنْ مُنَافقٍِ) أيَْ: ومعنى الحدیث: " مَنْ حَمَى) أَ 

ھُ لاَ یُظْھِرُ عَیْبَ أخَِیھِ عِنْدَهُ لِیَتَدَارَكَ، بَلْ یُظْھِرُ عِنْدَ  يَ مُنَافِقًا؛ لأِنََّ مَا سُمِّ خِلاَفِ مُغْتَابٍ، وَإنَِّ
ھُ یُظْھِرُ النَّصِیحَةَ وَیُبْطِنُ الْفَ  ُ مَلكًَا یَحْمِي لَحْمَھُ) أيَْ: لَحْمَ ذَلكَِ، أوَْ لأِنََّ ضِیحَةَ. (بَعَثَ اللهَّ

مَ وَمَنْ رَمَى) أيَْ: قَذَفَ (مُسْلمًِا): فِیھِ تَفَنُّنٌ لإِشِْعَ  ارٍ حَامِي الْمُؤْمِنِ (یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ نَارِ جَھَنَّ
ةِ إطِْلاَقِ كُلِّ مَوْضِعٍ الآْخَرَ (بشَِيْءٍ) أيَْ: مِ  نَ الْعُیُوبِ (یُرِیدُ بھِِ شَیْنَھُ) أيَْ: غَیْبَھُ، بِصِحَّ

نْ یُرِیدُ بِھِ زَجْرَهُ، أوَِ احْتِرَاسِ غَیْرِهِ عَنْھُ، وَنَحْوُ  مِیرِ للاِِحْتِرَازِ عَمَّ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّ
ُ) أيَْ: وَقَّفَھُ  ةِ. (حَبَسَھُ اللهَّ زَاتِ الشَّرْعِیَّ مَ): وَھُوَ صِرَاطٌ  ذَلكَِ مِنَ الْمُجَوَّ (عَلىَ جِسْرِ جَھَنَّ

ا قَالَ) أيَْ: مِنْ  یْفِ (حَتَّى یَخْرُجَ مِمَّ عْرِ، وَأحََدُّ مِنَ السَّ مَمْدُودٌ بَیْنَ ظَھْرَانَیْھَا أدََقُّ مِنَ الشَّ

                                                        

ھـ)، ٧٥١ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  )١(
یة السعودیة، إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، تحقیق : محمد حامد الفقي، الریاض، المملكة العرب

  ).١/٣٣مكتبة المعارف، د.ط، د.ت، (
  ) ٣/١٥٠الغزالي، إحیاء علوم الدین، ( )٢(
) وقال ١٩٦/٥) (٤٨٨٣سنن أبي داوود، کتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غیبة، برقم ( - )٣(

  محققھ شعَیب الأرنؤوط : إسناده ضعیف، لجھالة إسماعیل بن یحیى المعافري، وضعف سھل بن معاذ. 
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فَاعَةٍ أوَْ بِتَعْذِیبِھِ بِقَدْرِ عُھْدَتِھِ، وَالْمَعْنَى حَتَّى یُنَقَّى مِنْ ذَنْبِھِ ذَلكَِ بِإرِْضَاءِ خَصْمِھِ أوَْ بشَِ 
  )١(ذَنْبِھِ"

ومن عقوبة الله تعالى للمستھزئین في الآخرة: ما رواه البخاري بسنده عَنْ أبَيِ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَِّ الْعَبْدَ لیََتَكَلَّمُ بِالْكَلمَِةِ مِنْ رِضْوَانِ  بيِِّ صَلَّى اللهَّ  لاَ یُلْقيِ اللهَِّ  ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّ

ِ لاَ یُلْقِي ُ بِھَا دَرَجَاتٍ وَإنَِّ الْعَبْدَ لَیَتَكَلَّمُ بِالْكَلمَِةِ مِنْ سَخَطِ اللهَّ لھََا بَالاً یَھْوِي  لھََا بَالاً یَرْفَعُھُ اللهَّ
مَ ".   )٢(بِھَا فِي جَھَنَّ

نھم إذا تقرر ما تقدم من مصیر المستھزئین، وعاقبتھم في الدنیا والآخرة، وأ
سیحصدون جزاء أعمالھم السیئة، جزاء وفاقاً، وسیتعرضون لسخط الله، ومكره 
واستھزائھ بھم، فما أبأس من یستھزئ بھ جبار السموات والأرض، وما أشقاه ! وأنھم 

  معذبون بعذاب الله تعالى إن ماتوا على جرمھم ھذا من غیر توبة نصوح. 
ب، ومزالق الطریق التي تفضي بھ فعلى الداعیة العاقل أن مواطن الھلاك والعط

في بعض الأحیان إلى التلفظ بكلمة الكفر، وھو لا یشعر، فتھوي بھ في النار كذا وكذا، 
فالواجب على المسلم حفظ أقوالھ وأفعالھ وتصرفاتھ، وأن یضبطھا بضابط الشرع، وأن 

وا باِیتورع عن الخوض في الباطل ویكون ممن قال الله فیھم: ( وا كِرَامًاوَإذَِا مَرُّ ) للَّغْوِ مَرُّ
نَا اصْرِفْ : (-تبارك وتعالى  -ومـمـن یـدعـون الله  ]، ٧٢[ الفرقان:  وَالَّذِینَ یَقُولوُنَ رَبَّ

ا وَمُقَامًا ھَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّ مَ إنَِّ عَذَابَھَا كَانَ غَرَامًا * إنَِّ ا عَذَابَ جَھَنَّ )(سورة الفرقان: عَنَّ
٦٦ - ٦٥ .[  

  
  
  
  
  
  

                                                        

ھـ)، ١٠١٤القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي القاري(المتوفى:  )١(
م، ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، ١لبنان، دار الفكر، ط –مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، بیروت 

)٨/٣١٢٤.(  
مسلم،  )، وصحیح٦٤٧٨ - ٦٣٧٧صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، برقم ( - )٢(

  ).٢٩٨٨كتاب الزھد والرقاق، باب التكلم بالكلمة یھوي بھا في النار، برقم (
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  الخاتمة:
  انتھى البحث إلى جملة من النتائج، منھا:

إن السخریة تعني الاستھانة بالآخرین وتحقیرھم بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو - 
  بالإیماء.

إن ھناك فوراق بین السخریة وغیرھا من الألفاظ ذات الصلة كالاستھزاء واللعب - 
بالقول، والاستھزاء لا والمزاح، وظھر من الفوارق: أن السخریة تكون بالفعل و

یكون إلا بالقول، وأن السخریة یسبقھا عمل من أجلھ یسخر بصاحبھ، أما 
الاستھزاء فلا یسبقھ ذلك. وأنَ المزاح لاَ یَقْتَضِي تحقیر من یمازحھ وَلاَ اعْتِقَاد 

 ذَلكِ بینما تقتضي السخریة ذلك كلھ.

سورة من سور  ةعشر إحدى في مرة عشرة ست بمشتقاتھا السخریة كلمة وردت- 
القرآن الكریم شاملة السخریة من الرسل علیھم الصلاة والسلام، سخریة 
الكافرین من المؤمنین، وسخریة المنافقین من المؤمنین، والنھي عن سخریة 

 المؤمنین من المؤمنین، والاستھزاء بالدین.

عن السخریة من الآخرین سواء بالقول أو  - في أحادیث كثیرة - نھى النبي - 
بالفعل أو عن طریق محاكاتھم وتقلیدھم، وعدَّ ذلك من كبائر الذنوب، ومانعاً من 

 دخول الجنة.

إن السخریة لا تلزم صورة واحدة بل لھا صور منھا: الھمز واللمز، والتنابز - 
  بالألقاب، والتھكم والتعییر.

إن السخریة لھا أسباب ودوافع ترجع في مجملھا إلى: الحسد، والحقد والبغض، - 
  الجھل، ضعف العقل.  الرغبة بالتسلیة والضحك على الآخرین،و

إن للسخریة آثار خطیرة وكبیرة على الفرد والمجتمع وعلى واقع الدعوة - 
  الإسلامیة.

من آثار السخریة على الفرد والمجتمع؛ أنھا تعود بالفرد والمجتمع إلى حالة من - 
تفتیت روابط الأخوة حالات الجاھلیة العمیاء عن الھدي والصواب، وتعمل على 

  التي أرسى الإسلام دعائمھا.

إن أسلوب السخریة أسلوب قدیم استخدمھ أعداء الدعوة الإسلامیة كوسیلة من - 
الوسائل التي تمكنھم من قمع الدعوة الإسلامیة ووقف مسیرتھا؛ وھذا ما حدث 

  مع الأنبیاء وأصحاب الدعوات على مرِّ التاریخ وحتى یومنا ھذا.
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لجات القرآنیة لأسلوب السخریة الذي تعرض لھا الرسول توجیھ إن من المعا- 
الرسول إلى عدم الاھتمام باستھزاء المشركین، وأن ینشغل عن ذلك بعبادة الله 

  عز وجل، وفي ذلك قدوة للمؤمنین.

 -للدعاة دور عظیم في مواجھة آثار السخریة والاستھزاء، وقدوتھم في ذلك الأنبیاء- 
یمھ عن طریق حث أنفسھم وغیرھم على الصبر على صلوات الله علیھم وتسل

السخریة والاستھزاء، والإعراض عن الساخرین والمستھزئین، وتحذیر 
 الساخرین من العقاب في الدنیا والآخرة. 
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 قائمة المراجع:

ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة -١
اللھفان من مصاید الشیطان، تحقیق: محمد حامد الفقي،  ھـ)، إغاثة٧٥١(المتوفى: 

 الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة المعارف، د.ط، د.ت
ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن  -٢

، دار ھـ)، الفتاوى الكبرى، بیروت٧٢٨أبي القاسم بن محمد الحراني (المتوفى: 
 م ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨، ١الكتب العلمیة،ط

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح -٣
 ١٣٧٩، ١صحیح البخاري، بیروت، دار المعرفة، ط

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، بیروت، دار  -٤
 ھـ.  ١٣٧٩المعرفة، د.ط، 

عادل مرشد وآخرون،  -، مسند أحمد، تحقیق شعیب الأرنؤوط ابن حنبل، أحمد-٥
 م.٢٠٠١، ١بیروت: مؤسسة الرسالة، ط

ابن رجب الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، -٦
ھـ)، الفرق بین النصیحة والتعییر، ٧٩٥البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 

 م.  ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩، ٢عمان، دار عمارط
ابن رجب الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، -٧

ھـ)، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ٧٩٥البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 
الحنبلي، تحقیق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، القاھرة، الفاروق الحدیثة 

 م. ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥ ،١للطباعة والنشر، ط
ھـ)، ٤٥٨ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (المتوفى: -٨

 –المخصص، تحقیق: خلیل إبراھم جفال، بیروت، دار إحیاء التراث العربي 
 م.١٩٩٦ھـ، ١٤١٧، ١بیروت، ط

ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، -٩
 م.  ١٩٩٧، د.ت

ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر، تونس، دار سحنون للنشر -١٠
 م. ١٩٩٧والتوزیع، د.ت، 

ھـ)، ٣٩٥ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني، (المتوفى: -١١
، ١معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، بیروت، دار الفكر،ط

 م. ١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩
ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (المتوفى:  -١٢

ھـ)، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، تحقیق: محمد ٧٥١
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 -ھـ  ١٤١٦، ٣بیروت، ط –المعتصم با� البغدادي، بیروت، دار الكتاب العربي 
 م١٩٩٦

ثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن ك-١٣
ھـ)، تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، تحقیق: محمد حسین شمس ٧٧٤(المتوفى: 

 ھـ.  ١٤١٩، ١الدین، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  -١٤

لسان العرب، بیروت، دار  ھـ)،٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 
 ھـ.  ١٤١٤، ٣صادر، ط

آل سعدي، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد -١٥
ھـ)، بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع ١٣٧٦(المتوفى: 

الأخبار، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 
 ھـ.١٤٢٣، ٤ط - والإرشاد

البخاري، محمد بن إسماعیل،الجامع الصحیح المختصر، بیروت، دار ابن كثیر، -١٦
 م. ١٩٨٧، ٣ط
الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة، سنن الترمذي.تحقیق وتعلیق:أحمد محمد -١٧

 م ١٩٧٥، ٢شاكر، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
طنطا، دار الصحابة  -بن بحر، تھذیب الأخلاق، مصرالجاحظ، أبو عثمان عمرو -١٨

 م.١٩٨٩ –ھـ ١٤١٠، ١للتراث، ط
ھـ)، ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: -١٩

 م.١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣، ١التعریفات، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط
حقیق: مصطفى الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، المستدرك على الصحیحین.ت-٢٠

 م.١٩٩٠، ١عبد القادر عطا، بیروت دار الكتب العلمیة، ط
 ١٤٢٠، ٥حبنكة، عبد الرحمن، الأخلاق الإسلامیة وأسسھا، دمشق، دار القلم، ط-٢١
 م. ١٩٩٩ -ھـ 
، ١٠الحجازي، محمد محمود، التفسیر الواضح، بیروت، دار الجیل الجدید، ط-٢٢

 ھـ.  ١٤١٣
نھج القرآن الكریم في التصدي لأسالیب الحمامي وآخرون ، ھاشم نغیمش ـ م-٢٣

الحرب النفسیة (أسلوب السخریة أنموذجا)، عمان، الأردن، جامعة العلوم الإسلامیة 
 ). ٢٣، العدد(٢٠١٧العالمیة، مجلة العلوم الاجتماعیة، مارس 

حنفي، عبد الحلیم، أسلوب السخریة في القرآن الكریم، دار الكتب العلمیة،   -٢٤
 م.١٩٨٧بیروت، د.ط،

ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، ١٣٩٠الخطیب، عبد الكریم یونس (المتوفى: بعد  -٢٥
 القاھرة،: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت. 
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دروزة، محمد عزت، التفسیر الحدیث، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ط،  -٢٦
 ھـ.١٣٨٣

في الرازي الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحن -٢٧
صیدا،  –ھـ)، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، بیروت ٦٦٦(المتوفى: 

 م.١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠، ٥الدار النموذجیة، ط -المكتبة العصریة 
، ١الزحیلي، وھبة بن مصطفى، التفسیر الوسیط للزحیلي، دمشق، دار الفكر، ط-٢٨

 ھـ.  ١٤٢٢
ھـ)، الكشاف ٥٣٨(المتوفى:  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،-٢٩

 ھـ. ١٤٠٧، ٣عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي، ط
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: -٣٠

، ٣ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الكتاب العربي،ط٥٣٨
 ھـ. ١٤٠٧

، الریاض الناضرة والحدائق النیرة الزاھرة في العقائد السعدي، عبد الرحمن-٣١
 م. ٢٠٠٥، ١والفنون المتنوعة الفاخرة، القاھرة، دار المنھاج، ط

 - السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن ابراھیم أبو اللیث، تفسیر السمرقندي-٣٢
 م.١٩٩٣ – ١٤١٣، ١بحر العلوم، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

من بن أبي بكر بن محمد السیوطي أبو الفضل، لباب النقول السیوطي، عبد الرح -٣٣
 في أسباب النزول، بیروت، دار إحیاء العلوم، د.ط.د.ت. 

الخواطر،  –ھـ)، تفسیر الشعراوي ١٤١٨الشعراوي، محمد متولي(المتوفى: -٣٤
 القاھرة، مطابع أخبار الیوم.

 ١٢٥٠(المتوفى: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني -٣٥
 ھـ. ١٤١٤، ١م)، فتح القدیر، دمشق: دار ابن کثیر، بیروت: دار الكلم العلمیة، ط

الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسیر، القاھرة، دار الصابوني للطباعة والنشر -٣٦
 م.  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧، ١والتوزیع، ط

م صلى صالح بن حمید وآخرون، موسوعة نضرة النعیم في أخلاق الرسول الكری-٣٧
 م.١٩٩٨ –ه ١٤١٨، ١الله علیھ وسلم الناشر، جدة، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، ط

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم -٣٨
ھـ)، ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى: 

غِیر، نویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ د إبراھیم، الناشر: مكتبة  التَّ د إسحاق محمَّ المحقق: د. محمَّ
 م. ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢، ١دار السلام، الریاض، ط

الصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم -٣٩
ھـ)، ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى: 

 دار الحدیث، د.ط، د.ت. سبل السلام، القاھرة، 
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الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري -٤٠
ھـ)، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاكر، ٣١٠(المتوفى: 

 م.  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠، ١بیروت، مؤسسة الرسالة، ط
لعجلوني (المتوفى: العجلوني، إسماعیل بن محمد بن عبد الھادي الجراحي ا-٤١

 م.٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، ١بیروت، ط -ھـ)،  كشف الخفا، المكتبة العصریة١١٦٢
دراسة وصفیة، مجلة  -عدوان، جمیل محمد، السخریة في القرآن الكریم وألفاظھا -٤٢

 م. ٢٠١٩، یولیو ١، العدد ٨جامعة الأقصى، غزة، المجلد  -الدراسات الإسلامیة
نة السخریة والاستھزاء بالدعوة في ضوء القرآن العرابید، عبد السمیع خمیس، مح-٤٣

الكریم، مؤتمر الدعوة الإسلامیة ومتغیرات العصر، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة 
 م.٢٠٠٥أبریل،  ١٧-١٦أصول الدین، 

العسكري، أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران، -٤٤
یت الله بیات، ومؤسسة النشر الإسلامي، قم، معجم الفروق اللغویة، تحقیق: الشیخ ب

 ھـ. ١٤١٢، ١مؤسسة النشر الإسلامي، ط
عمر، أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، (المتوفى: -٤٥

 م.  ٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩، ١ھـ) القاھرة، عالم الكتب، ط١٤٢٤
رة، عالم عمر، أحمد مختار، معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي، القاھ-٤٦

 م.  ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩ ،، ١الكتب، ط
 ھـ.١٤٢٧، ١الغزالي، محمد السقا، فقھ السیرة، دمشق، دار القلم، ط-٤٧
ھـ)، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار الخیر، ٥٠٥الغزالي، محمد بن محمد (ت  -٤٨
 م.  ١٩٩٧، ١ط
ھـ)، ٣٩٣الفارابي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي (المتوفى: -٤٩
لصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار ا

 م.١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧، ٤بیروت، ط –العلم للملایین 
القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي -٥٠

لبنان،  –ھـ)، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، بیروت ١٠١٤القاري(المتوفى: 
 م.٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، ١ار الفكر، طد

القاسمي، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: -٥١
ھـ)، محاسن التأویل، تحقیق: محمد باسل عیون السود، بیروت، دار الكتب ١٣٣٢

 ھـ.  ١٤١٨، ١العلمیھ، ط
ة، دار ابن القرشي، أحمد بن محمد، الاستھزاء بالدین أحكامھ وآثاره، السعودی -٥٢

 م. ٢٠٠٥ - ھـ١٤٢٦، ١الجوزي، ط
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي -٥٣

ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: ھشام  ٦٧١شمس الدین القرطبي (المتوفى: 
 م.  ٢٠٠٣ھـ/  ١،١٤٢٣سمیر البخاري، المملكة العربیة السعودیة دار عالم الكتب، ط
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ھـ)، ٤٦٥القشیري، عبد الكریم بن ھوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى: -٥٤
لطائف الإشارات (تفسیر القشیري)، تحقیق: إبراھیم البسیوني، مصر، الھیئة 

 ، د.ت.٣المصریة العامة للكتاب، ط
 م. ١٩٨٨، ١٥قطب، سید، في ظلال القرآن، القاھرة، دار الشروق، ط-٥٥
مد صادق، معجم لغة الفقھاء، بیروت، دار قلعجي، محمد رواس، قنیبي، حا-٥٦

 م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨،  ٢النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط
الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، كتاب الكلیات، معجم في -٥٧

محمد المصري، بیروت،  -المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق: عدنان درویش 
 م. ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩، ٢مؤسسة الرسالة، ط

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، تفسیر -٥٨
 النكت والعیون، بیروت / لبنان، دار الكتب العلمیة، د.ط، د.ت.  -الماوردى 

ھـ)، ١٣٥٣المباركفورى، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (المتوفى: -٥٩
 ، د.ت. ١كتب العلمیة بیروت، طتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بیروت، دار ال

ھـ)، ١٣٥٣المباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (المتوفى: -٦٠
 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بیروت، دار الكتب العلمیة، د.ط، د.ت.

ھـ) الرحیق المختوم، بیروت دار ١٤٢٧المباركفوري، صفي الرحمن (المتوفى: -٦١
 ، د.ت.١الھلال، ط

موعة من الأساتذة والعلماء المتخصصین، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مج-٦٢
 م. ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٣، ١مصر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، ط

ھـ)، تفسیر المراغي، ١٣٧١المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: -٦٣
 - ھـ  ١،١٣٦٥القاھرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ط

 م. ١٩٤٦
ھـ)، تفسیر المراغي، ١٣٧١المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: -٦٤

 - ھـ  ١،١٣٦٥القاھرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، ط
 م.  ١٩٤٦

مسلم، أبو الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن -٦٥
حمد فؤاد عبد الباقي، القاھرة، دار إحیاء الكتب ، تحقیق: مالعدل إلى رسول الله 

 م. ١٩٥٥ -ھـ  ١٣٧٤العربیة، د.ط، ط
المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین -٦٦

ھـ)، التوقیف على مھمات التعاریف، القاھرة، ١٠٣١العابدین الحدادي، (المتوفى: 
 م.١٩٩٠-ھـ١٤١٠، ١عالم الكتب، ط
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المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین -٦٧
ھـ)، التیسیر بشرح الجامع ١٠٣١العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري (المتوفى: 

 م.١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨، ٣الصغیر، الریاض، مكتبة الإمام الشافعي، ط
ھـ)، ٦٧٦لمتوفى: النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ا-٦٨

، ٢المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط
١٣٩٢ 

النیسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، -٦٩
ھـ)، أسباب نزول القرآن، تحقیق: كمال بسیوني زغلول، ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

 ھـ. ١٤١١، ١طبیروت، دار الكتب العلمیة 
الھیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي (المتوفى: -٧٠

ھـ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، ٨٠٧
 م. ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤القاھرة، د.ط. 

جلیلین: الھیثمي، نور الدین، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحریر الحافظین ال-٧١
 م. ١٩٨٨العراقي وابن جحر، بیروت، دار الكتب العلمیة، د.ط، 

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، -٧٢
ھـ)، أسباب نزول القرآن، تحقیق: عصام بن عبد المحسن ٤٦٨الشافعي (المتوفى: 

 م. ١٩٩٢ - ھـ  ١٤١٢، ١الحمیدان، الدمام، السعودیة، دار الإصلاح، ط

 




